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غم 


الرد على البردة 


1101-20 ا ا لُلُْْ ا ا اسيسيي5 ب شي شتت ل ا الل 


ظ 7 


زمهبيد يشتمل على : 


| - وصف الرسالة وزحقيق اسمها وصحة نسبتها للمولك. 

١‏ - المعترض على الشبخ في جوابه الأول على البودة 
وترجمته. 

“| - لمحة عن البردة وقائلها. 

5 - ببان أهم موضوعات الرسالة. 

0 - عرّايا الرسالة وأهميتها . 

( - الردود على البردة . 


91د 


الردعلى اليردة 


| <- وصحف الرسالة ونحقيق اسمها وصحة نسبتها للمؤّلق : 
رسالة الشيخ عبدالله أبابطين في رده على البردة لها نسختان 
خطيتان وقد قرأتهما فلم أجد عنوانا كتب عليهما ويظهر لي أن ترك 
التسمية مبني على معرفته من خلال موضوع الرسالة . 


المخطوطة الأولى : 

نسخة خطية في المكتبة السعودية بالرياض تحت رقم 85/41١‏ 
ويجامعة الملك سعود صورة منها على فيلم رقمه: ف / :0 / 7# - 
ب لا سن. 

وصفها: 

تقع في اثنتين وأربعين صفحة من المقاس الصغير في كل صفحة 
ما بين ١8 »1١1/‏ سطراً وهي مكتوبة بخط جيد وواضح وليس فيها 
سقط لهذا فقد اعتمدتها وقد رمزت لها ب (أ) وعليها اسم الشيخ قال 
كاتبه (للشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين رحمه الله 
تعالى)ء وقد كتب عليها عنوان «الانتصار لحزب الله الموحدين والرد 
على المجادل عن المشركين) . 

وهذا العنوان اسم لأحد كتب الشيخ المطبوعة والمعروفة وقد وهم 
لذي وضع هذا العنوان علبى هذه الرسالة وذلك للأسباب التالية: 

(1أ) لدي صورة مخطوطة كتاب «الانتصار» وهي بمكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم المخطوطات برقم 4484 وهي 


لس 


الرد على البردة 


مغايرة تماماً للمخطوطة التي معناء ومعها رسالة للشيخ عبدالله في 
بيان استحباب قيام العشر في آخر رمضان وقيام التراويح كما كتب 
عليها. 

(ب) أن هذه المخطوطة يناقش الشيخ فيها المعترض على رده 
الآول على اليردة بينما كتاب «الاتتصار» يوضح فيه الشيخ بعض 
مسائل في العقيدة أثار داود بن جرجيس حولها الشبهات حينما ناقشه 
الشيخ فيها نأظهر الموافقة قطعا للكلام ثم كتب الشيخ مقدار ثلاثين 
ورقة حول هذه المسائل سماها بعض الطلبة «الانتصار» 27 


المخطوطة الثانية : 
وهي خط طة ت عليها من الشيخ إسماعيل بن سعد بن 


وصفها : 

تبلغ ثلاث وعشرين صفحة في كل صفحة ما بين اثنين وعشرين 
وسبعة وعشرين سطراً وفي كل سطر قرابة حمس عشرة كلمة أو تزيد 
وهي مكتوبة بخط لا بأس به وفيها ثلاث صفحات تقريبا ساقطة 
وليس عليها تاريخ نسخها ولا اسم الناسخ وفي آخرها تقريض من 


. انظر : تأسيس التقديس فى الرد على داود بن جرجيس ص7‎ )١( 


د 


الرد على البردة 


إملاء الشيخ «عبدالرحمن بن حسن» المجدد الثاني للدعوة السلفية في 
نجد ومكتوب في آخرها «انتتهى جواب الشيخ أبا بطين جزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خيرا». وقدر رمزت لها ب (ب). 


صحة نسبة رسالة الرد على البردة للشيخ أبا بطين: 

أما عن صحة نسبة هذا الرد للمؤلف فتتضح بما يلي : 

أولاآً: أن الشيخ عبدالله ذكر في مطلع كتابه: «تأسيس التقديس» 
أنه قد رد على البردة فقال: «طلب منى بعضى الإخوان (''بيان معنى 
بعض أببات البردة وتشطيرها للرجل”" المذكور فكتبت عليها قدر 
ورقتين فاشمأز بعض المخالفين لزيغ في قلبه واعترض على ما كتيته 
بكتب ورقة متضمنة شركاً عظيماً فكتبت على كلامه قدر ثلاثة 
كراريس)77 . 

فيتضح أن الشيخ قد رد على البردة بردين أحدهما الجواب على 
سؤال آل سليم وهو مختصر والثاني رد على المعترض وهو قدر ثلاث 
كراريس وهو هذه الرسالة التي معنا. 

ثأنياً: وجود تقريض على المخطوطة (ب) من إملاء الشيخ 
)١(‏ طلب منه ذلك الشيخان محمد بن عبدالله بن سليم ومحمد بن عمر بن سليم رحمهما الله. 

انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟/ 770 . 


(١؟)‏ يقصد داود بن جرجيس . انظر فى ترجمته ص777. 
(*) تأسيس التقديس ص7. 


بم 


الرد على البردة 


«عبدالرحمن بن حسن» وهو الرسالة المسماة «بيان المحجة في الرد 
على اللجة» قال في مطلعها: «أما بعد فإني وقفت على جواب للشيخ 
عبدالله بن عبدالرحمن ١”‏ وقد سئل عن أبيات في البردة وما فيها من 
الغلو والشرك العظيم . .إلخ» ثم ذكر الإعتراضات التي اعترض بها 
على الشيخ عبدالله فأجاب عنها مؤيداً الشيخ بذلك. 
ثالثاً: أن بعض المترجمين لابن حميدا'" صاحب «السحب الوابلة 

على ضرائح الحنابلة» قد ذكروا أنه اعترض على شيخه أبابطين في 
نقذه للأبيات التي في البردة وأنه أيد داود بن جرجيس في صحة 
معانيها فقال صاحب «علماء نجد»: «وقد رد على شيخه الشيخ عبدالله 
أبايطين في تأويل أبيات الغلو الموجودة في قصيدة البردة وأيد داود في 
صحة معانيها إلا أن العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله 
- انتصر للشيخ عبدالله أبابطين ودحض شبه ابن حميد برسالة مطبوعة 
سماها «بيان المحجة في الرد على اللجَّة» لأن هذا اللقب لوالده7"» 
انتهى . وقيل كان لقبا للحده؟؟. 

واشتهر بهذا الاسم وأذ يراسل الآخرين به. 

انظر: مثلاً مسجموعة الرسائل والمسائل النجدية 508/١‏ 6937 514 233737 314ت03 

وغيرها. 
)١(‏ انظر: ترجمته ص 7994 . 
(؟) علماء نجد/ ابن يسام 853/9. 


(5) روضة الناظرين/ القاضي ؟117/5. 


د 


الرد على البردة 


' رابعآً: أن المخطوطتين قد كتب عليهما أن هذه الرسالة للشيخ 
العلامة عبدالله أبابطين -رحمه الله -. 
خامسا: أن المترجمين للشيخ أبابطين قد ذكروا في مصنفاته أنه 
قد رد على من انتصر لصاحب البردة. 
فهذه الأمور تدل على صحة نسبة هذه الرسالة للمؤلف. 


؟ - المعترض على الشيخ أبا بطين : 

المعترض على الشيخ هو محمد بن عبدالله بن حميد صاحب 
(السحب الوايبلة» والأدلة على ذلك: 

أولاً : ما سبق ذكره من أن بعض المترجمين لابن حميد قد 
ذكروا أنه قد اعترض على شيخه أبابطين فى نقده للبردة 7) 

ثانياً : لقد أثبت ذلك الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع 7" أحد 
تلامذة الشيخ أبابطين وصهره وذلك حين تعليقه على كتاب «مجموعة 
التوحيد) . 

قال: «المردود عليه يلقب باللجة. لا صاحب اللجة وهو محمد 
بن عبدالله بن حميد مؤلف السحب الوابلة على ضرائح الحنايلة وهذا 
الرجل من أهالي عنيزة ولكنه أقام بمكة. .» إلى أن قال: «وكان يتردد 
على وطئه الأول وكان الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين في 
)١(‏ علماء نجد / اين يسام /855. 


() انظر في ترجمته ص 1١١‏ 


ام 


الرد على السبردة 


عنيزة» فسئل عن أبيات البردة الشركية فأجاب بما هو الحق ثم إن ابن 
حميد أخذ جواب الشيخ عبدالله ورد عليه على طريقة أهل البدع 
لمدافعين عن تلك الأبيات . .2070 

ثالثاً: لقد عرف عن ابن حميد عداوته ومخالفته لأئمة الدعوة 
وذلك من خلال كتاب «السحب الوابلة» فقد أعرض عن الترجمة 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب وأحفاده» بل لم يكتف بهذا القدر فقد 
رماهم بالتجهيل والتضليل كما أنه ترجم في كتابه لجماعة تمن عادوا 
أهل التوحيد وشنّع في تراجمهم على أهل الحق بالباطل!"" . 

رابع : أن الشيخ عبدالرحمن بن حسن قد أوضح في رده الذي 
أيد فيه الشيخ عبدالله أبابطين في رده على البردة حيث نقل 
الاعتراضات التي أعتثرض بها على الشيخ ورد عليهاء أوضح أنه رد 
بها على اللجة » «واللجة» لقب لوالد ابن حميد أو جده على قول” . 

ولكون المعترض على الشيخ أبابطين أحد تلاميذه ومن طلبة 
العلم في ند ومن المنتسبين لمذهب الحنابلة كان لزاما علينا أن نوضح 
للمطلع عليه ترجمة هذا الرجل وشيوخه ورحلاته وموّلفاته وتلاميذه 
بشيء من البسط لتتضح الأسباب والدوافع التي جعلته يخالف في 


. انظر مجموعة التوحيد ص 870؛ 477 (طبعة آل ثاني)‎ )١( 
.875/17 (؟) علماء نهد/ أبن يسام‎ 


(9) روضة الناظرين / القاضي 717/5 


3 


الرد على البردة 


بعض المسائل العقدية ما عليه أئمة الدعوة السلفية المباركة . 


ثر جمتة : 


0 


هو محمد ين عبدالله بن على بن عثمان بن حميد الحنبلى النجدي. 


ولادته : 

ولد في مديئة عنيزة على اختلاف في تاريخ الولادة» فقال في 
«علماء جما : إنه ولد فى عام ؟7؟١ه.‏ وفي اروضة 
الناظريه)7؟: 1777ه. وفى الأعلام أنه ولد 1ه 

ونقل الأستاذ حمد الجاسر فى مجلة العرب”؟2 عن تلميذ ابن 
حميد الشيخ صالح بن عبدالله السام أنه قال في ذيل إحدى 
مخطوطات كتاب «السحب الوابلة») ما ملخصه أنه ولد فى بلدة عنيزة 
ها ْ 


أشهر شيوخه : 
)١(‏ علماء نجد/م اين يسام و 
(0) روضة الناظرين/ القاضي 5/1 


(7) الأعلام / الزركلي 3757/5 . 
() مجلة العرب/ حمد الجاسر خة. ٠١‏ س 11948/15اه. ص147. 


3 


الرد على البردة 


عنه ابن حميد: «فلما قدم عنيزة هرع أهلها للسلام عليه.. وشرعوا 
في القراءة عليه فشرعت مع صغارهم في ذلك إلى أن أنعم الله 
وتفضل فقرأت مع كبارهم شرح المنتهى مراراً وفي صحيح البخاري 
ومسلم والمنتقى»'' وقال القاضي: «ومن أبرز مشايخه قرناس بن 
عبدالرحمن. . . ومحمد بن إبراهيم السناني»27 وقال البسام في 
حديثئه عن مشايخه - يعد أن ذكر الشيخ أبا بطين - . 

- الشيخ على بن محمد آل راشد قاضي عنيزة قال عنه : 
«شيخنا العلامة الفقيه الورع الزاهد علي بن محمد».. الشيخ زميله 
الأكبر سنا الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع» قال عنه: «وكان مطلعاً 
على علمي التاريخ والأنساب القريبة والبعيدة ومنه فيهما استفدت 
وعلى نقله اعتمدت. وغيرهم ' من علماء الحرمين والواردين إليهما 
وعلماء الأقطار في: أقطارهه”؟ . 

والمذكور بعد أن طلب العلم في صغره في عنيزة رحل إلى مكة 
والمدينة ثم رحل إلى الشام واليمن والعراق ومصر وغيرها فحصل من 


.١68ص انظر السحب الوابلة (مخطوط)‎ )١( 

(؟) روضة الناظرين/ القاضي ؟/717. 

(7) منهم المشايخ : عبدالجبار بن علي البصري ثم المدني» محمد بن حمد الهديبي النجدي ثم 
الزبيري ثم المكي المدني . ومحمد بن مسادي الأهدل الزبيدي ومحمد بن إدريس السنوسي 
المكي وعايد السندي ومحمود الألوسي صاحب (روح المعاني) وإبراهيم السقا الأزهري . 

(2) علماء نجد/ ابن يسام 0 


اورسك 


الرد على البردة 


هذه الرحلات علما طيباً في فقه الحنابلة والعربية وبعض العلوم ما 
أدى إلى توليه منصب إمامة المقام الحنبلي في الحسرم المي وذلك عام 
64ه. بأمر من الشريف في ذلك الوقت”ا' وقد صار المترجم له 
خصماً للدعوة السلفية في تجد للأسباب الآتية: 

أولاً : عمله فى وظيقة تابعة للدولة العثمانية فى الحجاز الذين 
عادوا وحاربوا الدعوة السلفية بنجد »حيث صدر أمر الشريف بتعيينه 
إماماً للمقام الحنيلي في عام 1778ه.57 

ثانياً : ظهور المذكور بعد التكبة التى أصابت الدعوة السلفية فى 
بلادها فقضت عليها وكثرت أعداءها والموالين لأضدادها” ‏ ْ 

ثالثاً : لطلبه العلم خارج نجد على علماء نذروا أنفسهم لمحاربة 
الدعوة السلفية في نجد الأثر الكبير ''' وإنك لا تكاد تجد خصما لهذه 
الدعوة إلا وقد كان لطلبه العلم خارج نجد أثر عليه لأن بعض البلاد 
قد استمرأ أهلها المشاهد الشركية من الطواف على القبور وسؤال أهلها 
وطلب الغوث منهم والبناء عليها والغلو في النبي صلى الله عليه 
وسلم وتشجيع الطرق الصوفية المنحرفة ونحو ذلك فقد نشأ عليها 
الصغير وهرم عليها الكبير فأصبحت عندهم أمراً عادياً وأصبح المتكر 
)١0(‏ الظر الصدر السايق 450/5 35م 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


(”) علماء غجد/ ابن بسام 9/ 856 . 
(4) المصدر السابق نفسه. 


امد 


الرد على البردة 


لها في تلك البلاد يكتفي بالإنكار بالقلب لأنه لا يستطيع أن يواجه 
تلك الجموع من العامة والمرتزقة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
والذين يسعون لصد الوعي السلفي عن المسلمين ليستغلوا عاطفتهم 
الدينية ويشغلوهم بالخرافة عن أمر دينهم ودنياهم ويسعون لغرس 
المحبة والخوف والرجاء في قلوبهم للمخلوقين من الأحياء والأموات. 

وإنك لو سبرت المعارضين لهذه الدعوة السلفية في نهد ستجد أن 
المعارض في الغالب قد سافر إلى تلك البلاد وتأثر بها 

رابعة : صلته ببعض أعداء الدعوة السلفية أمثال آل الشطي 
بدمشق وبعض أصحاب الطرق الصوفية كالسنوسي وغيره 27. 

فهذه الأسياب وغيرها جعلت من ابن حميد خصماً لهذه الدعوة 
وحليفا لأعدائها فإنه في مؤلفه (السحب الوابلة) قد ضرب صفحا عن 
الترجمة لأنصار الدعوة بل لم يكتف بهذا القدر حتى تناولهم باللمز 
والسخرية عند كل مناسبة”" . 


.7845 ص‎ اها98/1١5س‎ ٠١ انظر المجلة العربية/ حمد الجاسر ج9:‎ )1١( 
انظر مثلا: كلامه في ترجمته للشيخ (لألحمد بن حسن الأحسائي» . (السسحب الوابلة/‎ )( 
. 078 "5 مخطوط ص‎ 


3 


الرد على البردة 


“وقد رد على شيخه الشيخ عبدالله أبابطين حول أبيات الغلو 
الموجودة فى (البردة» . 17) 

«وبالاجمال فإن ابن حميد بعداته للدعوة السلفية لا يصح 
لتعويل على كلامه في كل ما يتعلق بتلك الدعوة وأهلها والرجل 
قدم على ما قدم ولا يستطيع أحد الحكم عليه لأن الأعمال بالخواتيم. 
ولآن رحمة الله وسعت كل شىء ولا تعرف خخاتقته» والمقصود التنبيه 
على كلامه لئلا يختر به جاهل أو مفتر». 9) 

والمترجم له خلف تلاميذ ذكر منهم صاحب «علماء نهدا تسعة 
منهم ابنه الشيخ صالح بن محمد بن حميد الذي ولي الإمامة في المقام 
المنبلي بعد وقاة والده وغيره. 


مؤلفاته : 


ابتدأ من حيث وقف ابن رجب فى طبقاته سنة ١6له.‏ والكتاب 


. 8557/7 علماء نجد/ اين يسام‎ )١( 


(؟) المجلةالعريية/ حمد الجاسر ج4, ٠١‏ س 5١/798اها‏ ص 5417. 


لذت 


الرد على البردة 


مازال مخطوطا ”2 وله نسخ إحداها في المكنبة الصالحية بعنيزة 
واطلعت عليها ونقلت منها ترجمة الشيخ أبابطين وذكير القاضي أن له 
نسخاً أخرى في مكتبة الجامع بعنيزة ومكتبة الشيخ محمد بن مانع» 
وأقدم نسخة رآها في دار الكتب المصريةء وذكر أنه لم يترجم للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وأحفاده ولا أعيان من الموالين له ثم قال: «وهذا 
من عدم الإنصاف بل تناولهم سامحه الله» .0" 

؟ - جمع حواشي الخلوتي على الإقناع وشرحه. 

" - ألف حاشية على المنتهى وشرحه للشيخ منصور وصل فيها 
إلى العتق 9 , 
وفاته : توفي في الطائف سنة 56؟١1ه.‏ 


| - البردة وقائلها: 
«البردة» سيل في سبب تسميتها إن الشاعر محمد بن سعيد 
البوصيري **' كان قد أصيب بمرض عضال - وهو مرض الفالج - 


)١(‏ طبع أخيرآ بتحقيق د./ بكر بن عبدالله أبو زيد ود./ عبدالرحمن بن سليمان العثيمين 
عام 1511اه. 

(5) انظر روضة الناظرين 7175/7 

() للأستاذ حمد الجاسر تقويم لكتاب #السحب الوابلة» في مجلة العرب ج24 ٠٠١‏ س5؟١‏ سنة 
1ه 

(8) علماء نجد/ ابن يسام 433/7 


(5) ستأتي ترجمته ص١74.‏ 


ا 


الرد على البردة 


حيث شل المرض نصف جسمه كما قال ذلك عن نفسه. ثم قال: 
«ففكرت أن أنشىء قصيدة في ملح النبي صلى الله عليه وسلم 
وأستشفع به إلى الله عز وجل فأنشأت هذه القصيادة ونمت فرأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم فمسح علي بيده الكريمة وألقى علي بردة 
فعوفيت لوقتي» فخرجت من بيتي فلقيني بعض الفقراء فقال لي أريد 
أن أسمع القصيدة التي مدحت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم أكن أعلمت بها أحداً من الناس» فقلت وأي قصيدة تريد فإني 
مدحته بقصائد كثيرة»ء فقال التى أولها: «أمن تذكر جيران بذي 
سلم. . .» والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يتمايل كتمايل القضيب الرطب!!!! 
فأعطيته القصيدة فذهب وذكر ما جرى بيني وبينه للناس فبلغ ذلك 
الصاحب بهاء الدين'١'‏ الوزير فاستنسخ القصيدة ونذر آلا يسمعها إلا 
واقفا حافيا مكشوف الرأس» وكان يحب سماعها كثيراً ويتبرك بها هو 
وأهله ورأوا من بركتها أموراً عظيمة في دينهم ودنياهم! ! ولقد أصاب 
سعد الدين الفارقي ''' مرض عظيم أشرف منه على العمى فرأى في 
)١(‏ الصاحب بهاء الدين بن حنا على بن محمد بن سليم الصاحب الوزير المصري. مولده في 

مصر سنة 107ه. وتوفي بها سنة 51/9ه. استوزره الملك الظاهر وكان مقدما عنده ثم 

عند ابنه سعيد فصار في وزارته حتى توفي . 

انظر: - فوات الوفيات/ محمد الكتبي 77/7. 


- الأعلام / الزركلي 4/ 77" . 
زهق4 لم أجد له ترجمة . 


- 1786 - 


الرد على البردة 


تومه قائلاً يقول: امض إلى الصاحب بهاء الدين وخل منه البسردة 
وضعها على عينيك تفق بإذن الله تعالى ٠‏ فلما أتى إليه أعطاه قصيدة 
البردة فوضعها على عينيه فعوفي من ذلك المرض ومن ثم سميت 
البردة»"١'‏ وهذه الحكايات من تسويل الشيطان وإضلاله للعبد ليشجع 
بها على الغلو والشرك ويغريهم بذلك. 

وقائل القصيدة لا قام من نومه وليس فيه مرض - كما تزعم 
القصة - صار فيه هيام وانجذاب في حب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأنشأ فيه هذه القصيدة وغيرها من القصائد التي تضمنت غلواً 
وشركاً عظيماً. ولقد اشتهرت هذه القصيدة وفتن بها بعض الناس 
وأخذوا يرددونها ويتعبدون بتلاوتها في الموالد والمناسبات وشغلوا بها 
عن كتاب الله سبحانه وترجموها إلى عدة لغات وغناها بعضهم 
وعرضوها بمسرحيات عبر وسائل الإعلام اللموعة والمرئية وقاموا 
بطبعها في رسائل وكتب وصنّفوا شروحا خخاصة بها''' ووضعوا لها 


.574/7 انظر: - فرات الوفيات / الكتبي‎ )١( 
.159١ص ديوان البوصيري/ تحقيق محمدسيد كيلاني‎ - 
الكواكب الدرية تخميس وتسييع البردة البوصيرية في مدح خير البرية/ الفيومي»‎ - 
 يواضيبلاو‎ 
(؟) مثل:: البدر المثير شرح يردة المديح/ محمد الأمير عبدالحافظ وغيره.‎ 
مثل : الكواكب الدرية قي تخميس وتسبيع البردة في مدح خير البرية محمد الفيومي‎ )9( 
. والبيضاوي‎ 


سم 


الرد على البردة 


٠‏ وقد غلوا في صاحبها ووصفوه بأنه الإمام الكامل 2١"‏ ومعلوم 
أنه لا يجوز أن يوصف أحد بالكامل المطلق لأن الكمال خخاص بالمولى 
سيحانه والبشر معرضون للتقصيّر والنقص كما أوضح ذلك الصادق 
المصدوق بقوله: "كل ابن آدم خخطاء وخير الخطائين التوابون»”" . 

ثم يجب ألا نزكي على الله أحداء بل نرجو للمحسن ونخاف 
على المسيء. والقصيدة قوية المباني جزلة الألفاظ إلا أنها لأسف قد 
تضمنت شركاً عظيما ظاهراً يدل على عدم طول باع قائلها في العلم 
الشرعي وهي من بحر البسيط وتبلغ مائة وستين بيتا ومطلعها: 

أمن تذكر جيران بذي سلم 2 مزجت دمعآ جرى :من مقلة بدم 

وخختمها بقوله: 

أبياتها قد أتت ستين مع مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرم 

وفي إحدى طبعات القصيدة - طبعة مكتبة القاهرة - وضع 
الناشر تنبيها قال فيه: 

مولاي صل وسلم دائماً أبدأ على حبيبك خير الخلق كلهم 

قال: «هذا البيت ينبغي قراءته بعد كل بيت من أبيات هذه 
القصيدة الشريفة!! لما يروى عن الإمام الفرنوي '" آنه كان يقرؤها 
كل ليلة ليرى النبى صلى الله عليه وسلم في منامه!! فلم تتيسر له 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .١98/79‏ 
() لم أجد له ترجمة . 


ا 


الرد على البردة 


الرؤيا فشكا ذلك إلى شيخ كامل!! فقال إن لها شرطا وهو أن تصلى 
بالصلاة التي كان يصلي بها الإمام البوصيري على النبي صلى الله 
عليه وسلم وهي قوله: مولاي صل وسلم داتماً أبداً . . . إلخ 

عقب كل بيت من أبيات القصيدة وإن شق ذلك على القاريء 
فيكتفي بترديده بعد كل فصل من فصولها وحكمة اختيار هذا أن 
الإمام البوصيري أنشد هذه القصيدة بين يدي النبيى صلى الله عليه 
وسلم في منامه حتى أتى إلى قوله: «فمبلغ العلم فيه أنه بشر ...»© 
فلم يستطع تكميل البيت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني لم 
أوفق للمصراع الثاني فقال له عليه الصلاة والسلام قل: «وأنه ير 
خلق الله كلهم. .!!» انتهى . 

ولا شك أن في هذا التنبيه من الكذب والباطل ما الله به عليم 
ويكفي للرد عليه وبيان بطلاته مجرد ذكره ولكن للفائدة والإيضاح 
نناقش هذه المقولة . 


مناقشة صاحب التنبيه: 

قال الناشر : «هذا البيت ينبغى قراءته بعد كل بيت من أبيات هذه 
القصيدة الشريفة». ْ 

أولاً : ما الدليل على أنه ينبغى قراءة هذا البيت؟ يل قراءة هذه 
القصيدة بكاملها؟ هل عندك استناد من كتاب أو سنة؟ 


3 


الردعلى البردة 


#قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلا تخرصون76" . 

ثانيً :. من أين لك أن هذه القصيدة شريفة؟ #قل هاتوا برهاتكم 
إن كنتم صادقين74'' والله سبحانه قد أخبر عن الشعراء بقوله: 
#والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون4”" إلا من استئناهم الله بقوله: #إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون4”؛؟' فلا شك أن هذه القصيدة 
لا يتبعها ولا يهتم بها إلا الغاوون وذلك لا فيها من الشرك والغلو 
الذي حرمه الله سبحانه. 

قال الناشر: «وذلك لما يروى». فيه دلالة على ضعف السئند 
بسبب البناء للمجهول فلو كان الراوي عدلا ثقة ثبتا لذكره فلما لم 
يكن بناه للمجهول ليغتر به ضعاف العقول. 

قال الناشر: «إن الإمام الفرنوي كان يقرؤها كل ليلة ليرى النبى 
صلى الله عليه وسلم في منامه». إذا ثبت هذا فإنه يدل على قلة 
بضاعة «الفرنوي» بالعلم الشرعي فإنه لم يؤثر أن أحداً من الصحابة 
(9) البقرة: آية 111 


(؟) الشعراء: من الآية ١14‏ حتى 775. 
(:) الشعراء: الآية /751. 


ا 


الرد على البردة 


رضي الله عنهم - وهم خير هذه الأمة وأبرها وأكثرها حباً له صلى 
الله عليه وسلم - أنهم كانوا يقرؤون قصائد في مدح الرسول ليروه 
في المنام ولو كان خيراً لسيقونا إليه» ثم إن مجرد رؤية الرسول صلى 
الله عليه وسلم في المنام ليست من الأعمال الصالحة التي يجب أن 
يسعى إليها الإنسان» فإن كثيراً من الذين رأوه في حياته ماتوا كقاراً 
فلم تنفعهم رؤيته ومنهم بعض أقاربه صلى الله عليه وسلم. 

قال الناشر: «فلم تتيسر له الرؤيا فشكا ذلك إلى شيخ كامل!!) 
من هو هذا الشيخ الكامل؟ ولاذا نجد سلسلة هذا الإسناد مجاهيل؟ 

ومن أعلمكم بكمال هذا الشيخ؟ وواقع القصة يدل على نقصه 
لا على كماله. والبشر غير معصومين فالعصمة للرسل الذين عصمهم 
الله. قال الناشر: «والبوصيري أنشد هذه القصيدة بين يدي النبي في 
منامه». ما الدليل على صحة هذا الكلام من الشرع والعقل؟ وهل 
ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل الشعراء في قبره 
ويستمع إلى قصائد المديح؟ 

قال الناشر: (ثم إنه لما لم يوفق لإكمال البيت أكمله الرسول 
بقوله: «وأنه خير خلق الله كلهم). وهذا كذب وزور على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومخالفة لصريح القرآن الكريم الذي أخبر 
بقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له4( فلم يقل شعراً في حياته 


.55 يس: الآية‎ )١( 


الرد على السسردة 


أبداء 'فضلا عن أن يقوله بعد بماته صلى الله عليه وسلم .27 
** قائل البردة : 

هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبدالله بن صنهاج 
بن ملاك الصنهاجي الدلاصي المولد» المغربي الأصل» البوصيري المنشأ 
ينتمي إلى «بني حبنون» وهم فرع من قبيلة صنهاجة الكبيرة التي 
عاشت ببلاد المشرب. كان أحد أبويه من «أبو صير» والآخر من 
«دلاص» فركبت له نسبة منها وقيل «الدلاصيري) لكنه اشستهر 
وعرف ب «اليبوصيري». ولد سنة ثماني وستماتة للهجرة ويتضح من 
الرجوع إلى التراجم التى تحدثت عنه وعن شعره أن المذكور كان من 
الشعراء المجيدين فى فن الشعر وأنه كان من أجهل الناس في العلم 
الشرعي حيث انتسب إلى إحدى الطرق الصوفية'"2. وهي الطريقة 

.15-1 انظر: نقد البردة بتصرف/ عبدالبديع صقر من ص4‎ )١( 

(0) الصوفية: هم قوم تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى السبادة واتخذوا في 
ذلك طريقة تفردوا بها. وأخلاقآ تخلقوا بها ورأوا أن أول من انقرد به بخدمة الله سسيحانه 
وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفة واسمه الغنوث بن مرء فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه 
في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية. وقيل نسبة إلى أهل الصفةء وهذا 
غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفْي. وقيل منسوب إلى الصوف» وقيل غير هذه الأقوال. 
وقد رجح ابن الجوزي القول الأولء والصوفية لم تكن مشهورة في القرون الثلاثة الأولى . 
انظر : «تلييس إبليس» ص 185-1817. 
وقال ابن الجوزي: وكان أصل تلبيسه عليهم (يعني الشيطان) أنه صدهم . 
عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفا مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات 
ا إلخ. «تلبيس إبليس» ص185 . 


عمد 


الرد على البردة 


«الشاذلية»'' والمعروف عن أهل الطرق الصوفية أنهم يحاربون العلم 
الشرعي» ويعبدون الله على جهل. لذا كثرت بينهم الشركيات 
والخراقات والبطالة وترك الاكتساب والاعتماد على صدقات الئاس 
وعطاياهم. وكان البوصيري من هذا النوع فلم يعرف عنه طلب للعلم 
ولا تحصيل له بل أفنى عمره في المدائح النبوية التي تضمنت غلوا 
وشركا عظيما والتي أعجب بها أهل الطرق الصوفية حيث أخذوا 
ينشدونها في مناسباتهم البدعية كالاحتفال بالمولد ونحوه. وما يدل 
على إعجابه بالطريقة الشاذلية ثناؤه عليها وعلى صاحبها وكان مما قال 
فى الشاذلى : 

قطب الزمان وغوثه وإمامه عين الوجود لسان حال الموجد 


)١(‏ الشاذلية: إحدى الطرق الصوفية الملحرفة والمنتشرة في بعض البلاد الإسلامية. وقد تشعبت 
منها طرق وسميت بالشاذلية نسبة «إلى أبي الحسن علي بن عبدائله الشاذلي» المغربي . الذي 
ولد عام ١59ه‏ في بلاد #غمارة» في المغرب ونشأ في «شاذلة» قرب تونس فنسب إليها ثم 
اقل إلى مصر وصار له أتباع هناك. توفي سنة 165ه. وله الأوراد المسماة لاحزب 
الشاذلي» مطبوعة» وغيرها من الخرافات والبدع . 
انظر في ذلك ؛ 
- الأسرار العلية في السادة الشاذلية/ أحمد حامد الشريف الشاذلي ص١ .151-1١‏ 
- الأعلام / الزركلي 4/ 7-١85‏ 
- معجم المؤلفين / كحالة 1539//90 . 


7عمد 


الرد على اليردة 


ساد الرجال فقصرت عن شأوه همم المآرب للعلا والسؤدد 
أفدى عليا بالوجود وكلنا 2 بوجوده من كل سوء نفتدى') 

إلى آخر مدحه وثنائه على هذه الطريقة المنحرفة الضالة وغلوه 
في صاحبها غلوا تعدى الحدود. إذآ (فالرجل معدود في الشعراء 
وليس فى الفقهاء ولا العلماء» كما أن انحداره من عائلة مغربية يعطى 
احتمالة بأن له ارتباطا بالفاطميين شأنه فى ذلك شأن أحمد البدويء 
والشعراني» وأبي الحسن الشاذلي» كما أن مصر فى تلك الفترة كانت 
في قمة التأثر بالصوفية واتهاهات العبيدين من الفاطميين)”"©. وتوفي 
البوصيري سنة أربع وتسعين وستمائة للهجرة” . 


. 1817 »1١47ص الأسرار العلية في السادة الشاذلية‎ )١( 
. ١١ نقد البردة/ عبدالبديع صقر ص‎ )5( 
(؟) انظر في ترجمته الكتب التالية:‎ 
فوات الوفيات/ الكتبي باضه‎ - 
. 477/0 شذرات الذهب/ الذهبي‎ - 
.775 الوفيات/ لأبي العياس الخنطيب ص‎ - 
. مقدمة ديوان البوصير/ تحقيق محمد سيد كيلاني‎ - 
الأعلام/ الزركلي نه‎ - 
.؟8/1٠١ معجم المؤلفين/ كحالة‎ - 


عم 


الرد على البردة 


5 - أهم موضوعات الرسالة : 

الرسالة جاءت على شكل زد من الشيخ عبدالله أبا بطين رحمه 
الله على اعتراضات المفنصم ومناقشة له في موضوعات مهمة في 
العقيدة من أهمها: 

١‏ - التحذير من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم» وبيان حكم 
نسبة علم الغيب له صلى الله عليه وسلم» والاستغاثة به من الشدائد 
والإنقاذ من عذاب الله وأن هذه الآمور من خصائص الربوبية والألوهية. 

؟ - بيان الفرق بين طلب الشفاعة والاستغاثة. 

* - إيضاح أنه إذا خوطب الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
غيره من الأموات والغائيين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه 
حاجة أو اتخذه واسطة بينه وبين الله فهذا هو شرك العرب الذين بعث 
الله إليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 

5 - بين أن من ظن أن مدعوه ومسؤوله يُحدث شيئاً أو يدبر 
أمراً من دون الله فهذا شرك في توحيد الربوبية والألوهية معا وأنه لم 
يدع ذلك أحد من المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ه - ناقش موضوع جعل وسائط بين الله وبين خلقه في جلب 
المنافع ودفع المضار وأن هذا شرك يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب 
وإلا قتل. 

5 - رد على من زعم أن التاركين للغلو فيه صلى الله عليه 


-غعمد 
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وسلم «متنقصون لحنابه» وأوضح أن هذا الزعم يشابه قول النصارى لما 
أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام عبدلله 
سبحانه قالوا إنه يسب المسيح وأمه. 

- أفاد بأن غلاة زماتنا جمعوا بين الفدين الغلو والتنقص 
فجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص الربوبية والألوهية» بل 
جعلوها لمن ذون الرسول صلى الله عليه وسلمء وضموا إلى هذا 
الغلو التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث إنهم لا يلتفتون إلى 
سنته صلى الله عليه وسلم إذا خالفت ما عليه مشايخهم . 

8 - بين الفرق بين الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سنبحانه وتعالى 
للأنبياء والملائكة والمؤمنين وبين الشفاعة المنفية وهي الشفاعة الشركية. 

4 - رد على من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم 
الغيب حتى مفاتيح الغيب الخمسة» وبين أن هذا الادعاء زلة عظيمة 
وقع فيها المعترض وغيره. 

٠‏ - نفى أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أثنى على الصرصري 
في نظمه المشهور الذي فيه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وآأثبت أن شيخ الإسلام قد ألف كتابا في الرد على من جوز الاستغاثة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

١‏ - رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف 
في خخيري الدنيما والآخخرة بالإعطاء أو المنع ونفى ذلك من الكتاب 
والسنة . 


هعم 
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- دحض قول من افترى أن السموات والأرض والحئة والثار 
كلها وجدت لأجل محمد صلى الله عليه وسلم . 

٠‏ - بين أنه عند الاختلاف والتنازع يجب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة لا إلى ما عليه أهل بلد ولا إلى ما عليه أكشر الناس ولا إلى 
شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم . 

- أوضح أنه لا يجوز الاغترار بقبول القصائد التي اشتملت 
على الشرك بالله بأنه شرحها أو أيدها من ينتسب إلى العلم» بل 
العبرة بما وافق الكتاب والسنة ولو خالف ما عليه أكثر الناس. 

- رد على من زعم أن أئمة هذه الدعرة السلفية في نجد 
يكقرون الناس وبيّن أن هذا من الكذب والبهتان والافتراء. 

5 - أوضح مذهب الإمام أحمد وأصحابه في صفة علو الرب 
سبحانه واستوائه على عرشه حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل وأنه قد 
اتبع أئمة الإسلام في ذلك. ثم بين أقوال الناس في كلام الرب 
سبحانه وأوضح القول الحق في المسألة» وكذا مسالة الإيمان ومذهب 
أهل السنة في ذلك. 

- تحدث عن غربة الحق فى آخر الزمان. 

- تكلم على امتناع طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد موته عقلاً وشرعاً. 

9 - أبان تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته تجريد 
التوحيد. 


55د 
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0 -“عزايا الرسالة وأهمبتها: 

مزايا الرسالة : 

أولا : أن المؤلف قد اعتمد في ردوده ومناقشاته على دعم 
ما يقول بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. 

ثانياً: أن المؤلف رد على المعترض لبيان الحق في هذه المسألة ومن 
أجل ألا يغثر أحد بقوله وليس هدفه الانتصار لرأي معين كما أشار 
إلى ذلك رحمه الله في مطلع الرسالة7" . 

ثالثاً : أن الرسالة جاءت بأسلوب سهل ميسر يفهمه الجميع 
المتقدمون في العلم واللمبتدثون فيه. 

رابع : جاءت الرسالة على شكل حوار حيث يُعرض الشيخ أبابطين 
أقوال الخصم ويجيب عليها فيقول: قال المعترض: ثم يأتي بالرد. 

خامسا : أن إجابته على الخصم جاءت مختصرة وافية بالمقصود 
فلا يدخل في استطرادات لا حاجة إليها. 

سادسا : امتازت الرسالة بالعمق في النظر بأدلة الخصم ما جعل 
الشيخ أبابطين يظهر كثيراً من تناقض المعترض . 

سابع : ظهرت قوة المؤلف العلمية في هذه الرسالة» حيث أكثر 
التقول من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ما يدل على طول 
باعه في العلم الشرعي . 


)١(‏ انظر ص 7609 » 550 من هذا الكتاب. 


ا 
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لجا77 تسد 

أهميتها : 

أولا : أما عن أهميتها فهي رسالة قيمة تعالج ألوانا من الشرك 
الذي نهى عنه الله.في كتابه ونهى عنه رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم في سنتهء والذي انتنشر اليوم في أغلب بقاع الأرض - إلا ما 
عصم الله - وذلك منذ فترة ليست بالقصيرة» ولكن زاد في الآونة 
الأخيرة وانتشر وأصبح بح الواقعون فيه لا يرون في ذلك بأسآء بل يخيل 
لي أنهم من أصلح الناس وأعبدهم فالغلو في النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم والأولياء والصالحين ونسبة علم الغيب لهم والاستغاثة 
بهم في الشدائد ورجاؤهم كشفها والإنقاذ من عذاب اللهء واعتقاد أن 
النفع. والضر بأيديهم وأنهم يتصرفون في العالم من دون الله أو معه 
سبحانه وأنهم يشفون المرضى وي يعيدون الغائب وأنهم يملكون وحدهم 
إسعاد الناس أو شقاوتهم كل ذلك أمر سائد ومنتشرء كما أنهم 


يحبونهم محبة تأله وخضوع ورجاء ويدعونهم مع الله في المهمات 
والحوادث التي لا يكشفها إلا هو سبحانه ويعكفون حول قبورهم 
ويقبلون أعتابهم ويتمسحون بآثارهم طلباً للغوث وإظهاراً للفاقة وإبداء 
للفقر» وقد يوقف بعضهم لخدمة المشايخ وطرقهم الأوقاف الكثيرة . 
ثانيا: أنه كان من أبرز وسائل هذا الغلو وذاك الوقوع في الشرك 
يالله ما يسمى «بالتواشيح الدينية» والتي فيها من المديح والإطراء 
والمبالغات سواءً كانت في النبي الكريم أو في غيره من يُدعى أنهم من 


3 
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الأولياء أو الصالحين.”') وكان مما اشتهر وانتشر هذه القصيدة المسماة 
«البردة) . 

ثالثا : أنه حسب اطلاعي - لم يرد - على هذه القصيدة التي 
تضمنت الشرك الأكبر إلا علماء قلة وفي ردود مختصرة وذلك راجع 
للأسباب الآثية: 

() أن الدخول في هذا الأمر فيه صعوبة بالغة وذلك لأن كثيراً 
من الناس قد فتنوا بهذه القصيدة وانتشرت بينهم . 

(ب) أن موضوع القصيدة وأخواتها هو مدح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكل من يتعرض لموضوعها بالتقد لا يسلم من الاتهام 
بعدم محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. 

(ج) أن القصيدة قد اشتملت على حكم ونصائح جيدة كقوله: 

«والنفس كالطفل إن تهمله شب على 

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطه"") 

كل هذه الأسباب جعلت الردود على هذه القصيدة قليلة. 

من هنا تظهر أهمية هذه الرسالة في علاج أمر انتنشر في البلاد 
الإسلامية. وظهورها بلا شك سيعيد كثيرا من الباحثين عن الحق إلى 
)١‏ لا يستطيع أحد أن يحكم جازماً بأن فلانا من الناس ولي لله أو صالح إلا من شهد له 

الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والصلاح ودخول الجنة أما غيرهم فترجو للمحسن 


منهم ونخاف على المسيءونقول: (نحسب فلانآ صالحاً ولا نزكي على الله أحدا) . 
(؟) انظر : نقد البردة/ عبدالبديع صقر ص 0 
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لد 223237‏ 22252921210-00 الُاُس ل 0000000000 


جادة الصواب. نفع الله بها وهو الموفق سيحانه . 


1 - الردود علص بردة البو صبري : 

بحنث لعلى أقف على من رد على قصيدة البردة من أهل العلم 
فما وجدت سوى الردود التالية : 

. رد الشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني”"‎ - ١ 
رد الشيخ الإمام عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن‎ - * 
. عبدالوهاب المجدد الثانى للدعوة السلفية في نجد”"‎ 

م - ره الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب”؟ , 

5 - رد الشيخ الإمام عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين مقتي نجد 
25 


فى زمانه 


)١(‏ انظر : كتابه «الدر النضيد قي إخلاص كلمة التوحيد) من ص 9-77؟ ضمن مجموعة 
الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية » طبع دار الكتب العلمية ببيروت عام 5/8١1اه.‏ 
(؟) الرسائل والمسائل النجدية ؟/717. 
(') «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» من ص ١7-117؟7,.‏ 
(5) رد عليها بردين: 
#* رده على من داقع عن البردة وسيأتي الحديث عنه قريباً. 


تأسيس التقديس فى كشف شبهات داود بن جرجيس ٠.‏ 


همهم” - 
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١ه‏ - رد علامة العراق الشيخ محمود شكري الألوسي7" . 
5 - رد الشيخ صالح بن محمد الشثري*". | 
- رد الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري”2 . 
8 - رد الأستاذ/ عبدالبديع صقر 29. 


75-0 في كتابه اغاية الآماني في الرد على النبهاني» ؟/‎ )١( 

(؟) في كتابه «تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان» (مخطوط) ق18. 
(©) في مقدمة كتاب «مجموع المتون في مختلف الفنون». 

(4) في كتابه نقد البردة . 
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دم ننسينارسننات امال ماله 0 و ١‏ 
لأهاوك له / باتفسد أن ولم لو رحيلا م ا ْ 
ات ملعل صوصلا سلما اما لم ص 
ان لالر تكلا ت لسر إل رليات القي ني الروة وده د 
الغلا + التمنة للغلوالنوجس ياس عاتم ربدنت مها ْ 
اتات علس البعل تسوة: و تاغل كته ْ 
وهو ملظا السلا ريو يلايل باععلرلسن ١‏ 
عتهال تطلخ يعض | لاحواك تت عدار مإضائ ف االطل . 
دسان شادفا تأحيته 1 
النآس خاصة فى المرّحرالذكيخل اسه فى رالانلأحلم 
بإمسلم اليسلء انز اعرسم لكت رفوحسدارة 
الوثسل وا ا اشري كاي 
رأتقنتد مالآ وف قرلا 10 
د لس لك 
رن لدان بن حاط حنم ناريطل 0 
نا سل الابات دمابه و ذلك | فلات 3 


الورقة الأولى من نسخة (1) 
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وادمااتها عل الفيحيد 000 57 0 
8 ميك ركد أرللأناء لهم شاع تلهج ار 
د شك نالا تاريل شأكاو أب َ 
1 
2 له رالا ما النآس ]1 حبك رعو عوق مالو عانق 
ليام 21م رقال للم اغعرتكء 
مشأصيد ومل قال الدسهاء لم نيا أنتا لارين راك . 
لاد الإميله لله بالخ زلااملك للق مارم لمان 
للد وتلل زا ل 
سس اه أحو دل حلتودرن نلئل | أن أح ندر : 0 
من لي إليه تأعته د عله وكا ل لاشي د ماطة عه العباس . 
وعد سني زاكلا ءاس ارق لالاغيسايت 
ر هه حي واج اكات سبحم الست رابا 
قله و اله امود خلازهملا . 
كلد وم جنو] ان سلمية لك دض عام مقعم 
رف برشطوا جات الالمية ةمض 10 


/ 


ا بسر ريلك 7+ 0 0 
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دعت رادا داو رتل3 تاسلعر يرال اك ِْ 
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الورقة الأخيرة من نسخة (1) 
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1 
٠١‏ لبو تراصددنتيممياي اح لوالا 
1 ار مد متخفو يشت الور ونعرة باسرين فيو انق | وك و3 
٠‏ اعالنا نجي رسلا ماري تضلؤؤلاهادي واس سو إن لال ,إلا وحث 
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٠‏ هلاسا 0 السو 
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اتنأبرى ريني باهرالا وباشاه ايان 1 
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الب للنرمل صلباك انا تالببائللةت 
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الورقة الأولى من نسخة ( ب ) 
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واتها لان نإعسوان سم لوث كافك للناس زيف دايا لدي بن دون الدم 
السجابل مامكوية له أناث وب اليس كى ماما ناليع لالع اتيدق 
اس لاسرع كتبها اولماالحزم ولايث دين دفول مدائ لما ارت 
اناعرروا !سيف ورم بام عيادسّم لاحب رلالرهسا ن نَائ م أطاعرث ٠‏ 
0 حريوة علي م بز لكلل طائيم عريي حامق سعد 
علالنرص زا علصا لى نم4 ا الشامككارة (يؤيعلاليمط ليدم 
هري نمام علانؤس لا طوس سداتوهنهالاناغ. وبال رهأ 
كما رليائ دوك سما ارول [هرلسنا نعب ثم فنا ذاه صؤار علب اليم 
ْ يلوك نام ما حرم إلد تع لويد يرعت طيا ماحد ذ يرن تاليو قرعا 
دنم ققييه أن ا نمؤا ؤب عا عرق عداو ر! وإطاع خرال رؤبخصلم 
شاع ةس ومسدادهنا بيج رس فاون إه :اللاه| الي ملزلانه 
قول اها ائئْ إف بور ل رمأكات بعري الرك وغ ناس 37 ل عاازماكا 
ترام رتعلم رعوكزةتعرربع سور باوئوخكا دمن ابزاعالعبادةككرقنا . 
واش اا قرفو التوحيد بإلفنا لك وأحبوه باصواط تعلو فاليا 
الما ابذءا تي س تلوط والضاال«الاستغع با ريسا رساعطان 
ف وجد حي إتلى,اسرشن مجيعزة )اع فلابلوين الادتسررلا تنما هنا 
الراوا لعتام الإبا لك وعز المي والعمية مالاقياعط زرالاداثا حكان فى 
بيانالوحسالزى دع شالسبالسلين كا ذازيتيالبااائاس كرجاءنبوظة ‏ . 
ريم ركفاكناقًا لصرررذف» ررك ذالوين مستراء ينا بااامل. 1 
0 نان ناا ته يا لاف لل الل 
مسا بمصااها.إبتب بسار تعانرعوااه ال “لصوا 
: | العاحة سورعو ولا هاتبأ 37 مرو كا !أ 6 
3 يهأ احدلدواق :كائم لمكو 


الورقة ١‏ من نسخة ( ب ) 


هه" - 
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نحقبق رسالة الشيخ أبا بطين فكي شأن البردة 


داه" - 


الرد على البردة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
(وبه ثقتي وعليه اعتمادي ولا حول ولا قوة إلا يالله العلى 


العظيم» 7 . 
الحمد لله نتحمذه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 

فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
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محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما.”") 
أما بعد فإنى لما كتبت كلمات 7 يسيرة على الأبيات التى فى 

(1) ما بين المعكوفتين في (ب). 

(5) تعرف هذه بيخطبة الحاجة - باختلاف يسير - لقول ابن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. فذكرها. أخرجه أبو داود في كتاب التكاح باب 
ما جاء في خطبة النكاح ؟/ 091 ح 1١18‏ والنسائي في كتاب الجمعةء باب كيفية الخطبة 
٠١5 +٠١ /*‏ والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء في خخطبة التكاح 4١5/7‏ ح 
5 ولفظه قال: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد قفي 
الحاجة . . . فذكرهما. وصححه الترمذي. وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد 
من الصحابة . 
أخرجها مسلم في كتاب «الجمعة» باب «تخفيف الصلاة والخطية» ؟/03 ح 5 من 
وأخرج آخرها في ح 45 من حديث جابر ؟/2917. 

() مقدار عشر صفحات من المقاس المتوسط ملخطوطة من مجموع برقم 5١١‏ في المكتبة 
السعودية بالرياض وقد طبعت في «مجموعة الرسائل والمائل النجدية 76/7 وهي رد 
على سؤال وَرَّدَ على الشيخ عبدالله أبابطين من المشايخ محمد بن عبدالله بن سليم 
ومحمد بن عمر بن سليم رحمهم الله من علماء بريدة. 


8ه" - 


الرد على البردة 


البردة وزيادة البغدادي" المتضمنة للغلو في النبي صلى الله عليه 
وسلم وبينت بعض ما اشتملت عليه من الباطل. وجد ورقة فيها 
اعتراض على ما كتبته وهو اعتراض ظاهر البطلان ولكن لغلبة الجهل 
قد يحصل به تلبيس على الجهال. فطلب مني بعض الإخوان تعقب 
اعتراضات هذا المبطل وبيان فسادها فأجبته لما رأيته من تمكن الجهل فى 
قلوب أكثر الناس خاصة في التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس 
لأجله وبه أرسل جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب وهو حسبنا 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , 

من ذلك ”" أني ذكرت أن ما تضمتته هذه الأبيات وهي قوله: 
نيا أكرم الخلق”" مالي من ألوذ به سواك. . .2 إلى قوله”© : 

«فإن من جودك الدنيا وضرتها.. ومن علومك علم اللوح والقلم) 
وقوله: إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي . . ومنقذي من عذاب الله والألم» 


. 157 انظر ترجمته ص‎ )١( 
(؟) في (ب) فمن ذلك.‎ 
. في الديوان: يا أكرم الرسل‎ )( 


(:) وهي قوله: 
يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمسم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتققم 
فإن من جودك الدنيا وضرتهاً ومن علومك علم اللوح والقلم 


ديوان البوصيري/ تحقيق د. كيلاتي ص 748 . 


3 


الرد على البردة 


وما“قبل هذه الأبيات [وما بعدها] 77 ذكرت أن هذا يشابه غلو 

قال المعترض: «حاشاه من ذلك . . .إلخ2 فنقول: مقتضى هذه 
الأبيات إثبات علم الغيب للنبى صلى الله عليه وسلم وأن الدنيا 
والآخرة من جوده وتضمنت الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم من 
أعظم الشدائد ورجاءه لكشفها وهو الأخذ بيده فى الآخرة وإنقاذه من 
عذاب الله وهذه الأمور من خصائص الربوبية والألوهية التى ادعتها 
النصارى في المسيح عليه السلام وإن لم يقل هؤلاء إن محمدا '" هو 
الله أو ابن الله ولكن حصلت المشابهة للنصارى فى الغلو الذي نهى 
عنئه صلى الله عليه وسلو”؟) بقوله: «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
)١(‏ في (1) وما بعده» وما بين المعكوفتين في (ب). 
(؟) ومنها قوله : 

إن آت ذنبا قما عهدي بمنتقض2020 هن النبي ولا حبلى بمنصرم 

فإن لي ذمة منه بتتسسسيتي محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم 

إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي 2 فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 

ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته الخلاصي خير ملستزم 

انطر : المصدر السابق ص 5448؟. 
(*) إن محمداً ساقطة من (ب). 


(5) في (ب) نهى صلى الله عليه وسلم عنه. 
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الرد على البردة 


ابن مريمء إثما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله»"'' والإطراء هو المبالغة 
في المدح حتى يؤول «الأمر إلى)27 أن يجعل للمدوح شيء من 
خصائص الربوبية والآلوهية. 

وقول المعترض إن مراد الناظم من هذه الآبيات طلب الشفاعة. 
فنقول: 

أولاً : هذه الألفاظ صريحة في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه 
وسلم كقوله : 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك. . . أي وإلا فأنا هالك والنبي 
صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: «لا ملجأ منك إلا إليك»”". 

وقوله: 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي 2 ومنقذي من عذاب الله والألم 

أو شافعاً لي. . .إلخ. [أي] ”) وإلا هلكت» وأي لفظ في 
الاستغاثة أبلغ من هذه الألفاظ وعطف الشفاعة على ما قبلها بحرف 
أو في قوله: «أو 7 شافعا لي» صريح في مغايرة ما بعد أو لا قبلها 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في كتاب «الأنسياء » باب قول الله تعالى: #إواذكر في الكتاب 
مريم ١55/5*...‏ باختلاف يسير . 

. ما بين المعكوفتين في (ب)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في ١كتاب‏ الدعوات» باب «النوم على الشق الأيمن» ١50/1‏ بلفظ الا ملجاً 
ولا منجا منك إلا إليك» من حديث البراء بن عازب وذلك إذا أوى إلى فراشه. 

(4» ما بين المعكوفتين في (ب). 

(0) (أو) ساقطة من (ب). 


ات 


الرد على البردة 


وأن“المراد تما قبلها طلب الاغاثة بالفعل والقوة. فإن لم يكن 
ذكره ابن هشاه"! وغيرو7؟. 

ومحل عطف التفسير إذا عطف لفظ على لفظ معتاهما واحد 
مع اختلاف اللفظ» كما ذكره من قول الشاعر: 

(ومنقذي من عذاب الله والألم. . . أو شافعا لي'". . . إلخ) 
فمعنى الإنقاذ غير معنى الشفاعة» قال الله تعالى عن ضاحب يس: 
)١(‏ هو جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عيدالله ابن هشام الأنصاري الحنبلي 

النحوي العلامة. ولد سنة ثماني وسبعمائة له مؤلفات كثيرة في النحو وغيره. توفي سنة إحدى 

وستين وسبعمائة . 

انظر في ترجمته : 

- الدرر الكامنة/ ابن حجر 08/79 - ,.51١‏ 

- شذرات الذهب / ابن العماد »)1١91/5‏ 1915 

- البدر الطالع / الشوكاني 40٠/١‏ -407. 
(؟) ذكر ابن هشام - رحمه الله - في كتابه «مغني اللبيب» ص 117 أن الواو العاطقة تكون 

لعطف الشيء على مرادفه نحو قوله تعالى: #إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» 

ليوسف».85]ء وأنشد قول الشاعر: 

فقدمت الأديم لراهشيه 2 وألفى قولها كذيا ومينا 

وهذا البيت تسب لعدي بن زيد 

انظر طبقات فحول الشعراء/ ابن سلام الجمحي ص 81. 
(7) (لي) ساقطة من (ب) 


عم 


الرد على البردة 


+إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذونت174) 

ولم يقل [أحد من المفسرين]1" إن عطف الإنقاذ على الشفاعة من 

عطف التفسير بل فسروا الإنقاذ بالنصر ولمظاهرة بالفعل وفسروا 

الشفاعة بالمعاونة بالجاه وهذا ظاهر ‏ 9 
لكن لأجل تخبيط هذا الجاهل الأحمق أوجب بان جهله وغلطه. 
ومن كلام ابن القيو*» رحمه الله على هذه الآية قال: «بعد 

. 377" يس: آية‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين في (ب). 

9) انظر مثلاً : 

- زاد المسير/ ابن الجوزي 117/07. 

- تفسير ابن كثير 534/7 . 

- فتح القدير/ الشوكاني 756. 

(5) في (ب) لبيان. 

(5) هو الإمام أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز بن مكي 
زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية. كانت ولادته في اليوم 
السابع من شهر صفر ١19ه.‏ طلب العلم على الشيخ تقي الدين ابن تيسمية ووالده 
وغيرهما. وكان إماماً عالماً بحراً. طلب العلم عليه خلق كثير وخلف ثروة علمية كبيرة. 
أثنى عليه الآئمة الكبار من تلاميذه وغيرهم. توفي رحمه الله ليلة الخميس ثالث عشر من 
رجب سنة اذلاه. 
انظر في ترجمته : 
- البداية والنهاية/ ابن كثير 755/15 . 
- ذيل طبقات الحنابلة/ أين رجب 487/8 . 
- الدرر الكامنة/ ابن حجر العسقلاني 0/7 50. 


عومد 


الرد على البردة 


كلام سبق. فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته دائماً. 
وإذا أرادني الرحمن الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة 
[ما تنقذني]!1' بها من ذلك الضر ولا من الجاه والمكانة عنده ما تشفع 
لي إليه لأتخلص من ذلك الضر فبأي وجه تستحق العبادة إني إذاً لفي 


فق 02 


ضلال مبين إن عبدت من دون الله [من]” ' هذا شأنه. انتهى 


ونقول أيضا إنه إذا خوطب الرسول أو غيره من الأموات 
والغائيين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه حاجة نحو قول: 
أغثني أ و أنقذني أو خذ بيدي أو اقض حاجتي أو أنت حسبي 
ونحو الل يتخذه واسطة بينه وبين الله في ذلك. فهذا شرك العرب 
الذين7” بعث إليهم'" النبي صلى الله عليه وسلم كما وضحه الله 
سبحانه في كتابه في مواضع مخبراً عنهم [أنهم] 7" يقولون: #ما 
نعبدهم " إلا ليقربونا إلى الله زلفى4” «هؤلاء شفعاؤنا عند 


. في ( أ) ما ينقذتي وما بين المعكوفتين في (ب)‎ )١( 

(1) ما بون المعكوفتين في (ب). 

0 انظر : الضوء المتير على التفسير 0/ ١١0‏ باختلاف يسير. 
(4) في (ب) أو آخل بيدي . 

(5) في (ب) الذي . 

(5) في (ب) بعث الله. 

(0) ما بين المعكوفتين من (ب). 

() في (ب) إنما نعيدهم . 

(9) الزمر: آية  )5(‏ 


6م 


الرد على البردة 


الله6”' ولم يقولوا: إن آلهتهم تحدث شيئا أو تدبر أمراً من دون 
الله . 

قال تعالى: ##قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك 
السمع والأيصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 
ومن يدبر الأمر2» فسيقولون الله [فقل] 7" أفلا تتقون©”'2 الشرك 
في الألوهية إذا اعترقتم ”* بالربوبية. #قل لمن الأرض ومن فيها إن 
كنتم تعلمون سيقولون كله27 والآيات في هذا ك0 يحتج سبحانه 
[عليهم]”" بإقرارهم بتوحيد الربوبية على [بطلان شركهم]”"' في 
توحيد الألوهية كما قال سبحانه: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون»١:‏ 0 


فسر إيمانهم في هذه الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية وهو أنهم إذا 


.14 يونس : آية‎ )١( 

(؟) ومن يدبّر الأمر ساقطة من (ب) 

(5) في (1) قل وما بين المعكوفتين في (ب) . 

(44) يونس: آية ١لا.‏ 

(0) في (ب) إذا عرقتم . 

(5) المؤمنون : آية 45م؛ 486. 

(0) في (ب) والآيات كثيرة . 

(8) ما بين المعكوفتين من (ب) 

(9) ما بين المعكوفتين من (ب) وفي () ) على إشراكهم . 


.1١ 5 يوسف: آية‎ )2١( 
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الرد على البردة 


سئلوا من خلق السموات والأرض ومن ينزّل المطر وينبت التبات 
ونحوه قألوا الله» ومع ذلك يعبدون غيره. 

وفسر إيمانهم في الآية بإخلاصهم الدعاء لله في الشدائد. كما 
في قوله سبحانه؟ا؟: «إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين2”4. ونحو ذلك من الآيات» ويشركون في الرخخاء بدعاء غيره 
فهذه نصوص القرآن صريحة في أنهم يعترفون لله" بتوحيد الربوبية 
اعترافآ جازما وأنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند الله» وأما 
من ظن أن مدعوه ومسئوله يحدث شيئا من دون الله ويدير أمراً من 
دون الله فهذا شرك في توحيد الربوبية والألوهية مع]!؟). ولم يدع 
ذلك أحد من المشركين الذين بعث [الله]*' إليهم محمداً صلى الله 
عليه وسلمء وإنما أرادوا من آلهتهم الشفاعة إلى الله الذي بيده النفع 
والضر لجاههم ومنزلتهم عنده كما أخبر الله عنهم يذلك. 


وسئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 7" رحمه الله ورضى 


)١(‏ في (ب) كما قال سبحانه. 

.56 العدكبوت: آية‎ )١( 

() في (ب) يعرفون الله. 

(4) (معا ساقطة في (ب). 

(05) ما بين المعكوفتين في (ب). 

(5) هو شيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن عبدالخحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن محمد 
بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي. ولد يوم الاثنين العاشر من 


ربيع الأول بحران سنة ١171ه.‏ وتوفي ليلة الاثنين لعشرين من شهر ذي القعدة 3 
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الرد على البردة 


عنه عن رجلين تناظرا فقال أحدهما لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله 
فإنا لا نقدر عليه إلا بيذلك». فأجاب رحمه الله إلى أنْ قال: (وإن أراد 
بالواسطة أنه لابد من واسطة [يتخذها العباد بينهم وبين الله تعالى]') 
في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العياد 
ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم 
الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاء يجتلبون بهم المنافع [ويدفعون]”' بهم المضار لكن الشفاعة 
لمن يأذن الله © قال تعالى: «ما لكم من دونه من ولي ولا 
شفيع4”'' وقال: اوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريهم ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفيع”*2. وقال: «قل ادعوا الذين رعمتم من 


- سنة 4/الاه. وعمره سبع وستون سنة. خلف الشيخ للأمة ترائا ضخماً ثميناً من 
مجلدات الكتب والرسائل والفتاوى والمسائل . 
أثنى عليه خخلق كثير من أهل العلم. 
انظر في ترجمته الكتب التالية: 
- البداية والنهاية/ ابن كثير في عدة مواضع من الزءين الثالث عشر والرابع عشر. 
- كتاب الذيل على طبقات الحنابلة / ابن رجب 5/ /لم 8-7 ١‏ 5 . 
- شذرات الذهب/ اين العماد الحنبلي /١‏ 85-4. 
)١(‏ ما بين المعكوفتين لا توجد في الفتاوى المطبوعة . 
(؟) في الفتاوى المطبوعة (ويجتلون) . 
(*) في القتاوى المطبوعة (لمن يأذن الله له فيها) . 
(4) السجدة: آية 4 . 


(0) الأتعام: آية 51 . 


د 


الرد على البردة 


[دون الله]”' لا يملكون مشقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما 
لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
من أذن له»”", وقال: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عتابه إن عذاب ربك 
كان محذور 22000 

قال طائفة من السلف*؟ كان أقوام (من الكفار)"" يدعون 
المسبيح وعزير”" والملاتكة (والأنبياء)" فبين لهو أن الملائكة 


)١(‏ ما بين المعكوفتين من (ب6. 
(59) سباأ : الآيتان 7ل 277 . 
(") الإسراء: الآيات 285 /ا8. 
(4) الآيات فيها تقديم وتأخير عما في الفتاوى المطبوعة. 
(0) انظر : 
- زاد المسير / أبن الجوزي 194/6 . 
- فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية /ا5/ 450 
- تفسير ابن كثير #//55 2 517 . 
- فتح القدير/ الشوكاني 7517/7 . 
(5) ليست في القتاوى المطبوعة كلمة (من الكفار) ‏ 
(7) عالم من علماء اليهود ظهر بعد قتل العمالقة للعلماء وأخذهم التوراة فأخبرهم أنه قد أتاهم 
بالتوراة ثم إنه كتبها لهم فقالوا ما أعطاك الله هذا إلا أنك ابنه. 
انظر تفسير الطبري /١5‏ 37- 8-15 78. 
(8) ليس في الفتاوى كلمة (والأنبياء) ٠‏ 


(9) في الفتاوى (قبين الله لهم) . 


4م 


الرد على البردة 


والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم (ولا تحويله)''' وأنهم يتقربون 
(إليه)" ويرجون رحمته ويخافون عذابه» وقال تعالى: «ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر يعد إذ أنتم 
مسلمون6”" فبيّنَ سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين [أربابا]؟؟ كفر 
فمن جعل اللملائكة” وسائط (بينه وبين الله)") يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل: أن يسألهم غفران 
الذنوب ”' وهداية القلوب وتفريج الكربات” وسد الفاقات فهو كافر 
بإجماع المسلمين إلى أن قال7؟ : فمن أثبت''') وسائط بين الله وبين 
خلقه كالحجاب الذين يكونون17317 بين الملك [وبين]0) رعيته 


. في الفتاوى (ولا تحويلة)‎ )١( 

(0) في الفتاوى يتقربون (إلى الله) . 
(") آل عمران: آية 8. 

(5) ما بين المعكوفتين في (ب6. 
(5) في الفتاوى : الملائكة والأنبياء. 
(5) ما بينهما ليس موجوداً في القتاوى . 
() في الفتاوى المطبوعة (الذنب) . 
(8) في الفتاوى المطبوعة (الكروب). 
(4) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 
)٠١(‏ في الفتاوى (وإن أئبتم) . 
)١١(‏ ليس في الفتاوى (يكونون) . 
(1) في (ب) يكون. 

(1) ما بين المعكوفتين في (ب). 
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الود على البردة 


بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه [وأن الله]”"' إنما 
يهدي عباده ويرزقهم وينصره 7) بتوسطهم بمعنى 7" [أن الخلق]) 
يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك 
حوائج الناس لقربهم منهم'* والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا 
سؤال الملك أو لأن طليهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب' فمن أثبتهم وسائط على هذا 
الوجه في 07 
الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أنداداء وفي القرآن من الرد على هؤلاء 
ما لا تتسع”' له هذه الفتوى فإن هذا(" '' دين المشركين عبّاد الأوثان 
كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وإنها وسائل يتقربون بها 
إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قاأل: 


مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهؤلاء شبهوا 


. في الفتاوى (فالله إنما)‎ )١( 

(؟) ليس في الفتاوى (ينصرهم). 

(؟) ليس في الفتاوى (بمعنى) . 

(5) في الفتاوى (فالخلق) . 

(0) في (ب) منه. 

(5) في الفتاوى من الطالب للحوائج. 

() في الفتاوى المطبوعة (فهو كافر مشرك). 

(4) في الفتاوى المطبوعة (وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق) . 
(9) في الفتاوى المطبوعة (ما لم تتسع) . 

. في الفتاوى المطبوعة (يل هذا)‎ ٠ 


امد 


الرد على البردة 


«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم174 
وقد بيّن الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد''/ الإشراك به حيث”" 
لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلآ عليه قال تعالى: 
فلا تخشوا النان واخشون6”'' وقال: «ولم يخش إلا الله *) 
وقال: «فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين4"'' وقال: «إومن يطع 
الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون4”" فبيّن أن 
الطاعة لله والرسول"», وأما الخشية”' فلله وحده. .) انتهى 


لك وقال رحمه الله" في الرسالة السنية بعد كلام سبق: 


.7١ التوبة : آية‎ )١( 

(؟) في (ب) مادة . 

(') في الفتاوى (حتى) . 

(5) المائدة: آية 45 , 

(0) التوبة: آية 18 . 

(1) آل عمران: آية 1178 . 

0) التور : آية 605 . 

(8) في الفتاوى المطبوعة (ورسوله) . 

(9) في (ب) الخشية والتقوى . 

)٠١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١‏ 1717 - 1584 177 13-170 ملخصاً. وتسمى هذه 
الرسالة « الواسطة بين الخلق والحق». والشيخ أبا بطين في «الانتصار لزب الله الموحدين» 
اه 


)١١(‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 


امد 


الرد على البردة 


(فكل'من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل 
أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أريدى أو يقول إذا ذبح شاه 
ياسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لقبره أو يدعوه مثل أن يقول: يا 
سيدي قفلان اغفر لي أو أرحمني أو انصرني أو أغثني أو اجرني أو 
توكلت عليك أو أنا فى حسبك أو أنت حسبى ونحو هذه الأقوال 
سبيحانه إعا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعيد وحده لا يجعل معه إله 
آخر والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل: الشمسء والقمرء 
والمسيح» وعزير» والملائكة, واللدت77 والعزى 27 ومناتل وغير 
)١(‏ اللات: روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اللات والعزى كان 
اللات رجلاً يلت سويق الحاج. 
أخرجه البخاري في كتاب اتفسير القرآن» باب لأفرأيتم اللات والعزى» 51/1 . 
وقيل اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند 
أهل الطائف. تفسير ابن كثير 701/5 . 
(؟) العزى: نقل ابن كثير عن ابن إسحق في السيرة. أنها بيت تعظمه قريش وبنو كنانة. وساق 
حديئا عن النسائي عن أبي الطفيل قال: وكانت على ثلاث سمرات ققطع خالد السمرات 
وهدم البيث. ثم وجع مرة أخرى وقتل الشيطانة. وهي امرأة عريانة ناشرة شعرها نمحثو 
التراب على رأسها. تفسير ابن كثير 4/ 27057 7505. 
(*”© منأة: روى البخاري بسنده عن عائشة كان رجال من الآنصار ممن كانوا يهلون لمناة ومناة صنم 
بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله كنا لانطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة. 


البخاري فى كتاب #تفسير القرآن» في باب «ومناة الثالثة الأخرى» 51/7. 


اا 


الرد على البردة 


ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وتنبت النبات وتنزل المطر وإثما 
كانوا يعبدونهم أو تمائيلهم أو قبورهم يقولون: #إما تعبده. ١7‏ إلا 
ليقربونا إلى الله رلفى76') #ويقولون هؤلاء ”© شفعاؤتا عند الله#'*) 
فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة . ) انتهى 7" , 

فليتأمل مريد نجاة نفسه ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين له 
جقيقة الشرك الذي أرسل الله الرسل من أولهم إلى آخرهم'' ينهون 
عنه وأنه الذي يسميه بعض الناس فى هذه الأزمنة تشفعا وتوسلاً 
وبعض الضلال يسميه مجازاً يعني بذلك أن استغاثتهم بالمقبورين 
والغائيين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات على سبيل 
[المجاز]””" وأن الله هو المقصود في الحقيقة وهذا معنى قول المشركين: 
«ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4” «وهؤلاء شفعاؤنا عند 


. في (أ). (ب) إنما نعيدهم‎ )١( 

(5) الزمر : آية 7. 

(7) في (), (ب) هم شفعاؤنا عند الله . 

(4) يونس: آية 07 

(0) لم أجده في الرسالة السنية في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم . وهي ضمن 
مجموع «الرسائل المفيدة» المهمة4 من ص 515-51918. 

(41 في (ب) وآخرهم. 

(60 في ( 1 ) المجاوز وما بين المعكوفتين من (ب) . 

(0) الزمر : آية “7. 
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الرد على البردة 


الله8”'' لأنهم لم يكونوا يعتقدون أن آلهتهم تدبر شيئًا من دون الله 
وإنما يستجلبون النفع ويستدفعون الضر بجعلها وسائط بينهم وبين الله 
الذي بيده الضر والنفع ولهذا يخلصون لله الدعاء فى الشنائد 
باعتقادهم أن آلهتهم لا تغني عنهم شيئا من دون اللهء وأنها لا تضر 
إلى طلب العلم بأن السكوت عن الكلام في هذا الباب هو الدين 
والورع [فتولد]'" من ذلك الإعراض عن الاعتناء بهذا الأمر الذي هو 
أصل الدين حتى صار جاهلاً به ثم آل الأمر ببعض هؤلاء إلى 
استحسان الشرك والنفرة من ذكر التوحيد ولم يدر هذا المتورع الورع 
لشيطانى أن أفرض العلوم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته ومعرفة 
حقه على عباده [الذي](' خلق الجن والإنس لأجله وهو توحيد 
سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله”؟) وقال: #فاعلموا أنما أنزل 
بعلم الله وأن لا إله هو#”*' أي واعلموا أن لا إله إلا هو وقال: 
«هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أثما هو إله واد" فبين 
)١(‏ يونس : آية 18. 

)١(‏ في (1) فتولى وما بين المعكوفتين في (ب). 

() في (ب) الذين. 

(4) محمد : آية 189. 

(05) هود : آية 14. 


(5) إبراهيم : آية 05 . 


300 


الرد على البردة 


سبحانه أن من الحكمة في إنزال القرآن ليعلم الناس بما فيه من الحجج 
والبراهين أنه هو" المستحق للألوهية وحده ففرض. على عباده العلم 
بأنه الإله وحده وأخخبر أنه ضمن كتابه من الأدلة والبراهين ما يدل على 
ذلك [فتعيّن]”'' على كل مكلف معرفة لا إله إلا الله الذي هو أصل 
الأصول وأوجب العلوم وفي الصحيح”” عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)7؟؟ فرتب 
دخول الحنة على العلم بأن لا إله إلا الله وهذا يبين معنى أحاديث اخر 
كقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة» 2 "ومن قال لا إله إلا الله صدقاً من قلبه دخل الحنة» 7 وغير 


)١(‏ (هو) ساقطة في (ب6. 
(؟) في (1) فيتعين وما بين المعكوفتين من (ب). 
(*) في (ب) وفي الصحيحين. 
(4) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» ياب «الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة 
قطعا») ج1/ 00 ح ”47 من حديث عتمان رضي الله عنة. 
(0) أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز؛ باب في التلقين» 5857/7 ح ١١1١5‏ بلفظه. 
وأحمد ه/ ”7ل 20 ؟ بلفظ «وجيت له الخنة) . 
والحاكم في المستدرك "0١/١‏ يلفظه وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وحسلة الألباني 
في أرواء الخليل ١45/7‏ . 
(5) رواه أحمد ينحوه 2407/5 1 من حديث أبي موسى . 
وروى البخاري معناه من حديث معاذ بن جبل «كتاب العلم» باب امن خص بالعلم قوماً 
دون قوم» 5١/١‏ ولفظه : (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمنداً رسول الله 


صدقا من قلبه إلا حرمه الله على التار» . 


الام 


الرد على البردة 


ذلك من الأحاديث. وأن المراد من هذه الأحاديث ونحوها العلم بأن 
لا إله إلا الله وهذه الأمبور التي انتشرت في أكثر”' الأمصار من 
الاستغاثة باللقبورين في تفريج الكربات وسؤالهم قضاء الحاجات 
والتقرب إليهم بالنذور”") والذبائح وغير ذلك من أنواع القربات ومن 
لم يعرف أن هذا تأله لغير الله وشرك عظيم تنفيه لا إله إلا الله فهو 
لم يعلم أن لا إله إلا الله حقيقة العلم . 

وزعم المعترض أننا بإنكارنا ما تضمتته الأبيات المشار إليها من 
الغلو فيه صلى الله عليه وسلم متتقّصون لجنابه صلوات الله وسلامه 
عليه» فهذا من قوله مثل قول التصارى لا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ”إن عيسى عبد لله مربوب» قالوا إنه يسب المسيح وأمه ووشوا 
به عند النجاشى7” وهذا ما يلقيه الشيطان على ألسنة المشركين قدهاً 
وحديئا. إذا قال الموحدون إن آلهتكم باطلة وأنها لا تستحق شيئا من 
العبادة اشمأزوا من ذلك وزعموا أن من سلبهه”' ذلك فقد هضم 
مراتبهم وتنقصهم: (وهم قد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم 
وتنقصوه) ( لهم نصيب من قوله سبحانه: #وإذا ذكر الله وحده 


)١(‏ في (ب) كثير. 

(1) في (1) بالنذر. 

(*) انظر : البداية والنهاية/ ابن كثير 7/ 7/7. 
(5) في (ب) شلبهم. 

(5) ما بينهما ساقط في (ب). 
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الرد على البردة 


اشمارت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة» وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون6'' طذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به 
تؤمنواه””. 


ولقد أحسن القائل رحمه الله وهو ابن القيم'" : 


قالوا تنقصتم رس ول الله واعجبا لهذا البغى والعدوان0؟) 


أنتم تنقصكم إله || شُّ والقرآن والمبعوث بالقسرآن(0) 


(7) انظر : ترجمته ص 754. 

(5) في الكتاب المطبوع البهتان بدل العدوان. 

(5) من النونية للإمام ابن القيم المسماه (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية). قال ابن 
عيسى في معنى هذه الأبيات: «معنى كلامه في هذه الأبيات أن أهل التعطيل رموا أهل 
التوحيد لما جردوا التوحيد ولمتابعة وأفردوا الله تعالى بجميع أنواع العبادة خصوفاً ورجاء 
وتوكلاً وخشية وقالوا: لا يجوز صرف العبادة ولا شيء منها لملك مقرب ولا نبي مرسل 
وقدموا أقوال الرسول على غيره فلأجل ذلك رموهم بتتقص الرسول والمعطلة مع ذلك قد 
تنقصوا الله تعالى ورسوله وكتابهء أما تنقصهم لله تعالى فإنهم سلبوه صفات كماله ونزهوه 
عن الكلام والفوقية وجعلوا ذلك تثسبيها ونجسيماء وأما تنقصهم الرسول فإنهم عزلوه أن 
يحتج بقوله في العلم بالله» وأما تتقصهم القرآن فإنه عندهم لا يفيد اليقين إذ هو أدلة 
لفظية عارضتها القواطم العقلية بزعمهم. وأن القرآن لا يحكم عند الاختلاف وإنما يرجم 
إلى العقول والمنطق» وأما أهل الإثيات فإنهم حكّموا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء 
به في الدق والجل .» انتهى . 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن قيم الجوزية للشيخ أحمد بن 


إيراهيم بن عيسى ا 
0 


الرد على البردة 


ا 26601000 775750555712122 ا71ششو 001010100 


ونظير هذا قول أعداء المسي ح 
إنا تتقصنا المسسيح بقواد با 
وكذاك”" أشباه النصارى قد غلىا0؟) 
صاروا معادين الرسول ودينش 00 
فانظر إلى تبديلهم توحيلكه 
وانظر إلى تجريده التوحيد من 

واجمع ”) مقالتهم وما قد قاله 

عقل وفطرتك السليمة قم زن 
فهناك”'' تعلم أي حزبينا هو 


رامى البريء بدذائه ومصابه 


)١(‏ في (1) وذاك. 


من النصارى عابدي الص لبان 
عبد وذلك”'' غاية التقصان7؟ 
في دينهم بالجهل والطغيان 
في صورة الأحباب والإخوان 
بالشرك والإيمان بالكقران 
أسباب كل الشرك بالرحمن 
واستدع بالنقاد وال ونان 
هذا وذا لا تطغ في ال يزان 
لتنتقص”" المنتقوص ذو العدوان 
فعل المباهت أوقح الحيوان 


(؟) يعني أن هؤلاء المبتدعة الضلال من عبّاد القبور في اتهامهم لنا بالتنقص من قدر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأننا ننهى عن قصد قبره الشريف بالزيارة ونحرم دعاءه والاستغاثة به 
والغلو في تعظيمه إلى الخد الذي يخرجه عن دائرة البشرية ونطاق العبودية قد اشبهوا 
النصارى عباد الصليب في اتهامهم للمسلمين بأنهم يتنقصون من قدر المسيح عليه السلام 
حين قالوا: إنه عبدالله وذلك في زعمهم غاية ما يمكن أن يلحقه من النقص . 
انظر: شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس 110 

(9) في () وكذا وفي (ب) وكذلك وأئبتنا ما في «النونية المطبوعة» . 


(8) في (ب) (مذ غلوا) 

(6) في (ب) وفي (ب) ودينه . 
(5) في () اجمع. 

(0) في (1) فهنا. 

(8) في ( 1) المنقص . 


ا 


الرد على البردة 


71 0( : 
كمعير للناس بانزغل 277 الذي 
يافرقة التتقيص بل يا أمة الد 
والله ما قدمتم يومامقا 
.4 


تقديم آراء الرجال عليه مع 
كفّرتم من جرد التوحيد جه 
لكن تجردتم لنصر الشرك وال 
والله لم نقصد سوى التجريد للت 
ورضا رسول الله منا لا علو 

7 “ولقد نهى ذا الخلق عن اطرائه 


هو دربه فاعجب لذا البهتان 
عوى بلا علم ولا عرقفان 
لته على التقلي د للإنس سان 
لو تعرفون العدل من نقمصان 
ضدان فيكم ليس يتقتقان 
هذا الغلو فكيف يجتمع ان 
سلا منكم بحقائق الإيإهمان 
بدع المضلة لكل زدمان 
وحيد ذاك وصية الرحعمن 
الشرك أصل عبادة الأونان 


فعل النصارى عابدي الصلبان0) 


)١(‏ «يعنى أن هؤلاء المتجنين السفهاء حين رمونا بما فيهم من داء ويهتونا بما نحن منه براء وكانوا 
بذلك فى غاية الوفاحة والاجتراء اشبهوا فى ذلك الغاش الذي يعير الناس في الزغل الذي 


هو ضربه أي مثله وشكله أو سجيته وطبعه.» 


شرح التونية للدكتور هراس ؟/ 195 . 


(0) ترك المؤلف هنا أربعة أبيات من القصيدة. 


(”) في ( 1 ) ما هذا التنقص وما أثبتنا من النونية المطبوعة. 


(5) ترك المؤلف هنا سبعة أبيات من القصيدة. 


(5) ترك المؤلف ثلاثة أبيات من القصيدة. 


(7) يشير هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ”لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا 


عبد فقولوا عبد الله ورسوله» . 


سبق تخريجه انظر ص 7521. 


ل 


الرد على البردة 


ولقد تهانا أن نصير قس ره عيدا حذار الشرك بالرحم ب 017 


ودعا بآن لا يجعل القبر الذي 2 قد ضمه وثنا من الأورثنان") 
فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلائة اللحدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعاكثكل-له في عزة وحماية وصيان 
ولقد غدا عند الوفاةة مصرحا باللعن يص رخ فيه م بيأذان 
أعنى الأولى جعلوا القبور مساجدا ‏ وهم اليهود وعابدوا الصلبان7" 


() يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟. 
أخرجه أبو داود في «كتاب المناسك» باب «زيارة القبور» 0575/5 جح 5 وأحمد في 
المسند ؟//751. 
وحسله شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الستقيم» ؟/ 104 (المحقق)» والآلباني 
في التحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص ؟5١.‏ 
(؟) يقصد قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد». 
أخرجه مالك في الموطأ بدحوه ص 1١١1‏ ح 771 
وأحمد في المسند 537/1؟1ء» وذكره شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم؟ 7195/5 . 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح (المسند بتحقيق أحمد شاكر 
0/11 2). 
(9) يشير إلى قوله عليه الصلة و السلام: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». . أخرجه البخاري في «كتاب الجنائزة باب «مايكره من اتخاذ المساجد على القبورة 
ا 
ومسلم في «كتاب المساجد» باب «النهي عن يناء المساجد على القبور 7190/57/١‏ 5/10/ اح 


من حديث عائشة» ح ١؟‏ من حديث أبي هريرة. 


امم 


الرد على البردة 


2 آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ# 0غ 


(ولولا ذلك أبسرز قبره 20 لكنهم حجبوه بالميمسطان 
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان 
قصدوا موافقة الرسول وقصده20 التجريد للتوحيد للرحمن'”) 
فلينظر المنصف ”"وليتأمل فالأمر كما قال - رحمه الله -: 
«أمركم عجيب معجب) وهذا حال غلاة زماننا تشابهت قلوبهم 
فتشابهت أقوالهم جمعوا بين الضدين الغلو والتنقص فجعلوا للنبي 
صلى الله عليه وسلم خصائص الربوبية والألوهية» بل جعلوها لمن 
دون الرسول وبدّعوا من جرد التوحيد بل كقروهم وضموا إلى هذا 
الغلو التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث إنهم لا يلتفتون إلى 
سنته ولا يعبؤون بها إذا خالفت ما عليه مشايخهم ويقولون مشايخنا 
أعلم منا وفرضنا التقليد ويعسيبون على من قدم سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم على ما خالفها وينسبونه إلى الجهل وتنقص العلماء وهم 
مع ذلك مخالفون لإمام المذهب الذي ينتسبون إليه ولأتباعه من علماء 
مذهبه ولسائر الأمة في النهي عن تقليدهم . 
وضموا إلى ذلك موالاة أعداء أكمة المذاهب”؟ الذي ينتحلونه من 


(1) في النونية المطبوعة مع شرح هراس : (والله لولا» . 
(5) انظر : شرح النونية / الدكتور هراس 197/9 
() في (ب) المصئف, 

(5) لعل الصواب المذهب. 


لمم - 


الرد على البردة 


المعطلة بزعمهم 2١(‏ أنهم أهل الحق والسواد الأعظم فجمعوا بين الغلو 
في أهل مذهبهم لاسيما متأخريهم وبين تنقّصهم بحيث زعموا أن 
مخالفيهم في الأسماء والصفات والإيمان وغير ذلك هم أهل الحق 
الذين لا تجوز مخالفتهم كما جمعوا ب بين الغلو والتنقّص في جانب 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 
قال المعسترض: وأما استدلالكم على أن النبي لا يشفع بقوله 
«مالكم من دونه من ولي ولا شفيع6”" قال والآية نزلت 
في الكفار قال7؟ وجميع ما في القرآن من نفي الشفاعة فهو في حق 
الكفار اتتهى. أما نسبته إلينا [1نا](؟' نقول إن النبى صلى الله عليه 
وسلم لا يشفع”*' فلا يحتاج إلى جواب لأنه يعلم هو وأصحابه أننا لا 
ننفى شفاعته صلى الله عليه وسلم بإذن الله بل هو صاحب الشفاعة 
العظمى وله صلى الله عليه وسلم شفاعات غيرها والآنبياء يشفعون 
والملاتكة يشفعون والمؤمنون يشفعون” لكن لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه [عليه]؟ 
)١(‏ لعل الصواب لزعمهم . 
(؟) السجدة: آية 4. 
) ساقطة من (ب). 
(5) في (1) أن وما بين المعكوفتين من (ب) . 
(4) في (ب) لا" شفيع . 
(5) في (ب) قدم المؤمنين على الملائكة. 
(0) ساقطة من (ب). 


ا 


الرد على البردة 


22ت-تتتتتتتتتتةتةتتلتلل ا ا الاريييي22ي2121 تي تش سس 0 


لا يبدأ بالشفاعة ('2 بل يسجد لربه ويحمده بمحامد يفتحها عليه 
حتى يقال: «يا محمد ارفع رأسك وسل تعط وأشفع تشفع»”" قال 
تعالى : ما من شفيع إلا من بعد إذنه”" #من ذا الذي يشفع عنده 
إلا [بإؤنه] 20247 وهذا من عظمته سبحانه وجلاله وكبريائه ألا 
يتجاسر أحد أن يشفع عنده حتى يؤذن له فالقرآن صرح بنفي الشفاعة 
في الكمّار مطلقا ونفاها عن غيرهم بغير إذنه ونحن إثما ننفي الشفاعة 
الشركية التي نفاها القرآن وهو أن أحدا يشفع عنده يغير إذنه. وأما 
قول هذا الضال إن قوله سبحانه: #ما لكم من دونه من ولي ولا 
شفيع6”" في الكفار خاصة يعني فلعصاة المسلمين ولي من دونه 
وشفيع والولي هو الناصر والشفيع ذو الجاه وهذا القول كفر ظاهر 
حيث جعل قوله سبحانه : #ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع»”" 
خاصاً بالكفار أي فلغيرهم على زعمه ولي من دونه وشفيع فأي كفر 


)١(‏ وفي (ب) لا يبدأ بالشفاعة أولاً. 

(؟) أخرجه البخاري في «كتاب التوحيدة باب «قوله تعالى : لما خلقت بيدي» 1١7/8‏ وباب «قول 
الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 185/4 
ومسلم في كتاب «الإمان» باب «أدنى أهل الجنة منزئة فيها» |/ -1840-18 جح 
ا 

(9) يونس: آية 7. 

(4) ساقطة في ( 1 ) وما بين المعكوفتين من (ب). 

(5) البقرة : آية 168 . 

(5) السجدة : آية 4. 

) السجدة: آية 6 . 


-عمم د 


الرد على البردة 


أعظم وأبين منه [وهذا من تحريف الكلم من مواضعه]''' والله سبحانه 
يقول مخاطبآ لجميع الناس: طما لكم من دونه من ولي ولا شفيع» 
وقال: #وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم74 في هذا 
اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله اليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع4”” وقال: «وذكّر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون 
الله ولي ولا شفيع74؟) يخبر سبحانه أنه ليس لمن عصاه ولي ينصره 
من دونه ولا شفيع بغير إذنه . 


وزعم المعترض أن (من) في قول الناظم : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك [علم اللوح والقلم]!*/ 


أنها لبيان انس » وهذا الجاهل الأحمق يتحذلق عند أصحابه با 

لا يعرفون ليظنوا أن عنده علما وهو لا يميز بين (من) التي لبيان 
الجنس والتي للتبعيض؛ و (من) في الموضغين للتبعيض بلا شك]1") 
)١(‏ ساقطة من ( 1 ) وما بين المعكوفتين من (ب). 
. (5) الأنعام آية (65). 

(7) الأنعام آية (01). 

() الأنعام » آية 00/00 

(5) ما بين المعكوفتين من (ب). 


)23( ما بين المعكوفتين من (ب). 


هخم" - 


الرد على البردة 


ج22 2222 ااا الاسلالليييبيي-يايظت55ت5555525232252 2 س5 00_0_0000 


صحة حلول «بعض» محلها وعلامة التى لبيان الجنس صحة حلول 
«الذي» محلها كما فى قوله سبحانه 1 «فاجتنبوا(؟ الرجس من 
الأوثان# أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان والتي لبيان الجنس لا 
يبتدأ بها و(من) في (هذين)!' الموضعين لا يصح حلول «الذي» محلها 
بل يصح حلول «بعض» موضعها فال معنى : 

بعض جودك الدنيا وضرتها 2 وبعض [علومك]!" علم اللوح والقلم 


أي فالدنيا وضرتها بعض جودكء وعلم اللوح”*' والقلم بعض 
علمك والمقصود بيان [بطلان]0*© تحذلق هذا الجاهل وإلا فكلام الناظم 
باطل على كل حال» وعلى زعم الجاهل أنها لبيان الجنس فا معنى: 

جودك الدنيا وضرتها. . . وعلومك هي" علم اللوح والقلم . 
لا تنقص عنهاء بل هي عينهاء وصرح المعترض [بدعواه]”" أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى مقاتيح الغيب الخمسة. 

والناظم آل به المبالغة في الإطراء الذي نهى عنه الرسول صلى 


١‏ في (ب) اجتنيوا. 

(؟) ساقطة في (ب). 

(*) ما بين المعكوفتين من (ب) . 
(4) في (ب) الله . 

(5) ما بين المعكوقتين من (ب) . 
(1) هي ساقطة في (ب). 


0) في (1) بذلك دعواه وما بين المعكوفتين من (ب©6. 


5م38 - 


الرد على البردة 


03737323 0 070االظلالبييبيريرر 55525255 تي سس ا 


الله عليه وسلم إلى هذا الغلو والوقوع في هذه الزلقة العظيمة ونحو 
ذلك قوله في الهمزية7' في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: 
الآمان الأمان2© إن 2 فؤادي 2 من ذنوب أتيتهن هلرء 
هذه علتي وأنت طييمسي ليس يخفى عليك في القلب داء 
فطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وشكا إليه علة قلبه 
ومرضه من الذئوب فتضمن كلامه سؤاله من النبي صلى الله عليه 
وسلم مغفرة ذنبه وصلاح قلبهء ثم أنه صرح بأنه لا يخفى عليه في 
القلب داء فهو يعلم ما احتوت عليه القلوب. وقد قال سبحانه: 
طوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المديئة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم6*' وقال: #وآخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم”) وخفى عليه صلى الله عليه وسلم أمر 
الذين أنزل الله فيهم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم”'" 200 
الآيات حتى جاءه الوحي وخفى عليه صلى الله عليه وسلم أمر أهل 
الإفك حتى أنزل الله القرآن ببراءة أم المؤمنين رضي الله عنها وهذا في 


. يعني : #قصيدة الهمزية في مدح خير البرية» نظم البوصيري‎ )1١( 
في ( 1) الأمان الأمان الأمان.‎ )0( 

) في (1) إن في فؤادي. 

(5) التوبة: آية 1١1‏ 

(ه) الأنفال: آية 50 

(5) النساء : آية 1١17‏ 


(0) في (ب) بزيادة #إإن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً4. 


لاا 


الرد على البردة 0000 


الاللس07 تك 
حياته فكيف بعد موته وهذا يقول: «وليس يخفى عليك في القلب 
داء» يعني أنه يعلم ما في القلوب والله سبحائه يقول: #والله عليم 
بذات الصدور»”' وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر 
وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه 
فإغها اقطع له قطعة من النار»"'2 ثم كابر المعترض وصرح بقوله: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى مفاتح الغيب الخمسة 
وزعم أن عامة العلماء قالوا ذلك» فانظر إلى هذه الجراءة العظيمة في 
الكذب على الله وعلى رسوله وعلى عامة العلماء بقوله: إن عامة 
العلماء قالوا إن الله لم يتوف نبيه صلى الله عليه وسلم حتى علّمه 
ما كان وما يكون وعلمه كل شيء حتى الخمس» وقد قال الله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: «قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 
الغيب ولا [أقول]”" لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي41 0 
وقال: طقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت 


)١(‏ آل عمران: آية 2195 والمائدة: آية /ا. 

(؟) متقق عليه. البخاري في «كتاب الأحكام» باب «موعظة الإمام للخصوم» 51/8 (يلفظه) وفي 
«كتاب الحيل» باب ١١5/48 21١8‏ (باختلاف يسير»4. ومسلم بنحوه فى كتاب (الأقضية؟ 
باب «المحكم بالظاهر» 1170/7/5 اح 1117 . 

(7) لا توجد في (ب) . 

(4) إن أتبع إلا ما يوحى إلي* لا توجد في (ب6. 

2 الأنعام : آية 6 


مم" - 


الرد على البردة 


أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير 
وبشير لقوم يؤمنون» ''' أي لو كنت أعلم الغيب لكانت حالي على 
حلاف ما هي عليه من استكثار الخير واجتناب السوء والمضار حتى لا 
يمسني شيء منها ولم أكن غالبا مرة ومغلوبآ أخرى في الحروب”) 
وقال تعالى"": #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله©”. وقال: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو”*'؛ وعلى 
قول هذا الأفاك يجوز أن يقال قل لا يعلم من في السموات واللأرض 
الغيب إلا الله ومحمد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومحمد 
وبيان [ذلك أنه]”2 لو كان أهل قرية لا يحفظ أحد منهم سورة البقرة 
إلا زيد ثم بعد ذلك علمها زيد عمراً قالوا لا يحفظ أحد منا سورة 
البقرة إلا زيد وعمرو كان كلاماً صحيحاً مستقيم)”" » ما أعظو/8) 
جراءة هذا النبيث على هذه الفرية العظيمة مع أن له سلف ضلال 


184 الأعراف: آية‎ )١( 

زرف أنظر تفسير النسفي ةم 

© ساقطة من (ب) . 

() النمل: آية 56 

(0) الأنعام: آية 04 . 

(5) ما بين المعكوفتين من (ب) ‏ 

(؟) في (ب) قالوا لا يحفظ سورة البقرة أحد منا إلا زيد ثم إذا علّمها زيد عمراً قالوا لا يحفظ 
سورة البقرة أحد منا إلا زيد وعمرو كان كلاما. 

(8) في (ب) ما أعظم هذه جراءة. 


4 - 


الرد على البردة 


وكفر في هذه الدعوى. 

حكى شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ''' رحمه الله في رده 
على الذي ''أجور الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلمء ذكر عن 
بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في 
كل ما يستغاث فيه بالله وصنف فيه مصنفا وكان يقول: إن النبي صلى 
الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله» 
قلت ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من 
حدئكم أن محمداً يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت «وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا#”" لفظ البخاري ولفظ مسلم: «من زعم أن 
محمداً يخبر عما في غد فقد أعظم الفرية على الله ثم قرات #إوما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا»»”' . 

ومرادها رضي الله عنها نفي ذلك عنه في حياته فكيف بعد 
اموت مع أنه لا يجتاج في بيان بطلان هذا القول إلى أكثر من 
حكايته. قال الله**2 تعالى: #انظر كيف يفترون على الله الكذب 
(1) يعني ابن البكري: انظر في ترجمته ص 199 . 
(*) لقمان: آية 75. 
(4) أخرجه البخاري في ااكتاب تفسير القرآن» باب «سورة النجم؛ 5/ 5٠١‏ وهو جزء من حديث . 
ومسلم بنحوه في كتاب «الإيمان» باب قول الله عز وجل #ولقد رآه نزلة أخرى» 1١69/١‏ 

14 
(0) لفظ الجلالة لا يوجد في (ب). 


35 


الرد على البردة 


وكفئ به إثمآ مبيناه”'2 وأما قول الله سبحانه: «عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول#”'" والمعنى فإنه يظهره على 
ما يشاء من غيبه ليكون معجزة له وليس خاصاً بنبينا عليه الصلاة 
والسلاه . 

وقول المعترض إن الشيخ تقي الدين”؟2 أثنى على الصرصري*) 
في نظمه المشهور الذي فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني 


,6٠ النساء: آية‎ )١( 

(5) الجن : آية ك”ء /ا1١.‏ 

5) انظر: - زاد المسبير/ ابن الوزي 8/ ١.5386‏ 
- تفسير أبن كثير/ أبن كثير 577/4 , 
- الدر المنثور / السيوطي رةه 

(5) يعني ابن تيمية رحمه الله . 

(9) هو يحيى بن يوسف بن يحبى بن متصور بن المعمر بن عبدالسلام جمال الدين أبو زكريا 
الصرصري المادح الحنبلي الضرير البغدادي» معظم شعره في مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم. هذا وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على الصرصري حين غلا في قصائده بمدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 
انظر في ذلك: - المتأوى / ابن تيمية /١‏ الاء 71. 
- الرد على البكري/ ابن تيمية ص 190. 
وتوفي الصرصري سئة 185ه. 
انظر في ترجمته : 
- البداية والنهاية/ ابن كثير 774/17. 
- شذرات الذهب/ ابن العماد الحنيلي 5/ 186. 
- معجم المؤلفين/ كحالة 2757/17 
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الرد على البردة 


للللتقشق7ت*7تت121اا011ا 0بببلييَيري ري ير 56252222222 000000000 


بالتوسل الاستغاثة فقد كذب على الشيخ وافترى» وكتابه الذي صنفه 
فى الرد على من جوّر الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم [معروف]!") 
موجود. [قال رحمه الله: «والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم 
رع(؟) ء 8 1 8 
موجودة] في كلام بعض الئاس مثل يحيى الصرصري ومحمد بن 
. 2 ءِ 
النعمان 7 وهؤلاء لهم صلاح لكن ليسوا من أهل العلم بل جروا 
على عادة كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد .© انتهى 40 , 
5 4 7 
قال المعترض ومراد الناظم بقوله : 
إن من جودك الدنيا [وضرتها]!"©. . أن الله أعطاه خير الدارين 
قال وكيف ينكر تصرفه فى إعطاء أحد بإذن الله واستشهد لذلك 
بالكذب الذي عزاه لشرح الإقناع أن النبي يقطع أرض ا لجنة وأنكر 
على من ينكر تصرفه صلى الله عليه وسلم بقوله وكيف يتكر 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 
() هو أبو عبدالله محمد بن النعمان الملقب بالمفيد أحد شيوخ الإمامية ألف كتابا في #مناسك 
حج المشاهد) . 
انظر: الرد على البكري/ لشيخ الإسلام أبن تيمية ص554 . 
(5) انظر: الرد على البكري ص ١5١‏ (باختلاف يسير) . 
(5) انظر في ترجمته ص 741. 
(5) ساقطة من (ب). 


د لإو#ال 


الرد على البردة 


تصرقه؟؟. . إلى آخره. 

فهذا إنكار منه على من يتكر تصرفه صلى الله عليه وسلم 
وتعجب منه يقتضي إثبات الصروف له صلى الله عليه وسلم في خخير 
الدنيا والآخرة بالإعطاء والمنع وآن الله جعل له ذلك خصوصاً فى 
الآخرة بإدخاله الجنة من يشاء. فيا سبحان الله!! ما أعظم جرأة هذا 
على الكذب على الله تعالى وهذه دغعوى عظيمة يطلب منه( إقامة 
البينة على صحتها كما قال سبحانه عن قول الذين قالوا: #لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا يرهانكم4”) 
أي حجتكم وبينتكم «إن كنتم صادقين6”" فإن كل قول لا دليل عليه 
مردود على قائله» ومن المعلوم أنه لا دليل له على ذلك ولا شبهة 
ونصوص القرآن والسنة [كشيرة دالة]!؟؟ على بطلان هذه الفرية 
العظيمة. قال الله تعالى: #مالك يوم الدين4”' أي يوم الجزاء 
والحساب وتخصيص الملك بذلك اليوم لا ينفيه عما عداه لأنه تقدم 
أول السورة أنه رب العالمين» والرب هو المالك المتصرف وذلك عام 
فى الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى الدين لأنه [20]0 يدّعى أحد هناك 
)١(‏ في (ب) مني. 
(0) البقرة: آية .1١1١‏ 
(9؟) البقرة: آية .1١١1١‏ 
(5) ما بين المعكوفتين من (ب) . 
(6) الفاتحة : آية 4. 


(5) ما بين المعكوفتين من (ب). 


وم 


الرد على البردة 


شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى: (يوم يأت لا تكلم 
نفس إلا بإذنه74' ايوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا©”'' قال ابن عباس رضى الله عنهما: 
كملكهم 7" في الدنيا”"' وقال تعالى: الملك يومشذ الحق 
للرحمن4”' وقال: لمن الملك اليوم لله الواححد القهاره”" وقال: 
«وله الملك يوم يتفخ في الصور»”" وقال: #يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئاً والأمر يومئذ لله”*" وقال: #وإليه يرجع الأمر كله”' أي ليس 
لأحد من الخلق أمر معه في ذلك اليوم مع أن الأمر كله له سبحانه في 
الدنيا والآخرة. 

كما قال: #قل إن الأمر كله لله ١:7‏ واختصاصه سبحانه فى 


.1١١6 هود : آية‎ )١( 
.38 (9؟) النبا : آية‎ 
. في (ب) كما لهم‎ )( 
. ١59/١ أخخرجه الطبري في تفسيره - تفسير الطبري المحقق‎ )5( 
. 70/١ وذكره ابن كثير عن الضحاك عن ابن عبّاس - تفسير أبن كثير‎ 
. 75 الفرقان: آية‎ )5( 
. 1١ غافر : آية‎ )50( 
إف4 الأنعام: آية نف‎ 
.19 الانفطار : آية‎ )4( 
.371" هود : آية‎ )9( 


.164 آل عمران : آية‎ )٠١( 


كوم 


الرد على البردة 


التفرد بالأمر في ذلك اليوم قال المفسرون معناه أن الله لا يُملّك أحداً 
في ذلك اليوم شيئآً كما ملكهم فى الدنيا. وقال تعالى: #واتقوا يوم 
5 ل لع ليس( ع . 
لا تجزي نفس عن نفس شيتا#”'' وقال: «يوم لا يغني مولى عن 
0 . هق 1 : 
مولى شيئآً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله2'4. وهذا المفتري يزعم 
ذلك اليوم فيكون شريكاً له فى الأمرء تعالى الله عما يقول 
[الظالمون]" علواً كبيراً وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس 
إليه عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة: «أنقذوا أنفسكم من النار 
فإني لا أغني عنكم من الله شيع . 
وقال صلى الله عليه وسلم: الن يدخل أحد منكم الحئة بعمله 
قالوا ولا أنت يا رسول اللهء قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته)!*) والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . 
)١(‏ البقرة: آية 4/8 . 
(9؟) الدخان : آية ١ق‏ ؟5. 
(29 ما بين المعكوفتين من (ب6. 
(4) أخرجه مسلم بنحوه من حديث أبي هريرة في كناب «الإيمان» باب قوله تعالى: #وانذر 
عشيرتك الأقربين4 1١97/١‏ ح 1701 
(6) أخرجه البخاري بنحوه في «كتاب المرضى» باب «تمني المريض الموت» ٠١/97‏ . 


وبنحوه في «كتاب الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل» 7/ 185. ومسلم في كتاب 
«صقات المنافقين وأحكامهم» باب «لن يدخل أحد الجنة بعمله» / 5١1١ 5١79‏ بألفاظ. 


ووم 


الرد على البردة 


وقول المعترض ورد في الحديث لولاا حبيبي محمد ما خلقت 
سمائي ولا أرضي ولا جنتي ولا ناري)13 . 

فيقال أولا هذا حديث باطل. هؤلاء الذين صنفوا فى معجزاته 
وفضائله وخصائصه؛ كصاحب الشفاا' أين ذهب عنهم هذا الحديث 
فلم يذكروه مع أنه لا حجة فيه للمبطل ونبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم [هو]”" خليل الله وحبيبه وأقرب الناس إليه وسيلة وأعظمهم 
عنده منزلة صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين وقد قال. الله 


)١(‏ لم أجده في الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة» لكن تصرج أبو الحسن علي بن محمد بن 
عراق الكناني صاحب «تنزيه الشسريعة المرفوعة» قوله: «ولولاك يا محمد ما خخلقت الدنيا» 
ابن الجوزي من طريق يحيى البصري وفيه أيضا مجهولون وضعقاء. . تنزيه الشريعة 
لف 
وقال الألباني في: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 144/1 عند قوله: «لولاك لا 
خلقت الأفلاك». . موضوع. 
كما قاله الصنعاني في الأحاديث الموضوعة ص7 . 

(0) يقصد صاحب كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفي» القاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقتهء ولد سنة 4175ه. ولي قضاء 
(سبته) ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة وتوفي يمراكش ستة 44هه. من أشهر مؤلفاته: 
الشفا - ط. في جزءين» والغنية - خ. في ذكر مشيخته» وترتيب كتاب المدارك وتقريب 
المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك - خ. في جزءين وغيرها. 
انظر: - وفيات الأعيان / ابن خلكان .51١7/7‏ 
- ممتاح السعادة / أحمد بن مصطفى ؟/3170. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقطة م (ب). 


جوم د 


الرد على البردة 


له: #ليس لك من الأمر شيء64”'' والله سبحانه قد بيّن الحكمة في 
خلق السموات والأرض وما بينهما فقال: #الله'"© الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما#”" . 

فأخبر سبحانه أنه إنما خلق السموات والأرض وما احتوتا عليه 
من آياته وعجائب 7 مصنوعاته ليستدل بذلك على كمال قدرته, 
وسعة علمهء وقال: #وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فنبه على الحكمة 
في ذلك وهو أنه ليبلو عباده أيهم أحسن عملاًء وقال: #وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعيدون4”" فأخبر سبحانه بالحكمة في [خلقه]”") 
الجن والإنس» وهو إنما خلقهم ليعبدوه وحده وقال: #ولله ما في 
السموات وما فى الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى6 فأعلمنا سبحانه أنه إغما خلق هذه المخلوقات 


174 آل عمران : آية‎ )١( 
في (ب) إن الله‎ )1( 

(9) الطلاق : آية .1١١‏ 

(4) في (ب) وعجائيه . 

(05) هود : آية 0 

0 الذاريات : آية 5ه 

(0) ما بين المعكوفتين في (ب) . 


(8) النجم : آية 31 


وم 


الرد على البردة 


للحكم التي ذكرها لا لأجل أحد من خلقهء وقد ذكرت''' في الجواب 
على الأبيات بعض كلام التسفي 9 الحنفي 77" في تفسيدره على قوله 
سبحانه طقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللهت”". 
قال: (هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من علم 
الغيب أي أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضر 
كالمماليك إلا ما شاء الله مالكي من النفع لي ودفع الضر عني #ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسا مسني السوء#”" أي 
لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير واجتناب 


. 5787/5 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
هو الإمام عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي فقيه أصولي مفسر نسبته إلى انسف»‎ )( 
من بلاد السئد‎ 
: له مصنفات. كثيرة منها‎ 
. عمدة العقائد في الكلام وشرحها وسمّاها «الاعتماد)‎ - 
وتفسيره المعروف (أربعة أجراء).‎ - 
الكافي في شرح الوافي.‎ - 
. كنز الدقائق وكلاهما في فروع الفقه الحنفي‎ - 
: توفي سنة ١الاه . انظر لترجمته‎ 
7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة/ أبن حجر العسقلاني‎ - 
,١1١58/5؟ كشف الظنون / حاجي غبليفة‎ - 
ساقطة من (ب).‎ )7( 
. 184 الأعراف: آية‎ )5( 


(ه) الأعراف: آية 184. 


وم - 


الرد على البردة 


السوء والمغمار حتى لا يمسني شيء منها ولم أكن غالباً مرة ومغلوبا 
أخرى في الحروب 3 [انتهى] 600 

فاستعظم المعترض لفظط أنا عبد ضعيف» وقال: ما هذه الجراءة 
والتنقص لجحناب حبيب الملك الوهاب فانظر إلى الشفا تجده حكى كفر 
من قال هذه الكلمة . انتهي 

أقول ما الذي منع [هذا]'" الأحمق من نقل ما في الشفا 
لأصحابه يتحفهم به وليحتجوا به وهو قد أتحفهم وأضلهم بالكذب 
الصريحء ونذكر إن شاء الله بعض ما ذكره صاحب الشفا من المبالغة 
في سد الذرائع إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد 
الله وملائكته وجميع خخلقه أننا نعتقد أن جميع أهل السموات وأهل 
الأرض عبيد له مربوبون فقراء إليه ضعفاء لديه لا يملكون لأنفسهم ولا 
لغيرهم نفعا ولا ضراً ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وأنه لاغناء 
لأحد منهم عنه سبحانه طرفة عين. قال تعالى: «#إإن كل من في 
السموات والأرض إلا آني الرحمن عبدا4”*' وقال: يا أيها الناس 
أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد©”' وقال سيد ولد آدم 


)١(‏ تفسير النسفي ؟894/5. 

(؟) ما بين المعكوفتين من (ب). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقطة من (ب). 
(5) مريم: آية 937 

(4) فاطر: آية 16 


-944- 


الرد على البردة 


صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: «اللهم أشكو إليك ضعف 
قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » أنت رب المستضبعفين إلى من 
تكلنى 27 ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: «وأشهد أنك إن تكلنى 
إلى نفسي تكلني إلى" ضيعة وعورة وذنب وخخطيئة وإني لا أثق إلا 
بر 7 


ومن دعائه: «اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول 
وبك أقاتل»”؟©: وفي الدعاء المأثور في عرفة: «أنا البائس الفقير 


)١(‏ جزء من حديث عبدالله بن جعفر وقد عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد 55/5 إلى الطبراني 
في الكبير (ومسند عبدالله بن جعفر ساقط من المطبوع من المعجم الكبير للطبراني». 
ثم قال الهيثئمي: «فسيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقَة وبقية رجاله ثقات وضعفه الألباني في 
ضعيف اللجامع 708/١‏ 

(0) قي (ب) إلا. 

(9) أخرجه أحمد 19١/0‏ والطسراني في الكبير ١51//5‏ ح 4977 والحاكم في المستدرك 
1 وقال: صحيح الإسناد: وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو بكر ضعيف فاين الصحة» 
يعني أبا بكر ابن أبي مريم لكنه قد تابع أبا بكر معاوية بن صالح في رواية الطبراني قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠‏ :بر ا”رواه أحمد والطبراتي» وأحد أستادي الطبراني 
رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ياب «ما يدعى عند اللقاء» 97/7 ح 7577. والترمذي في 
كتاب «الدعوات» باب ١في‏ الدعاء إذا غزا» 01/7/04 ح 7084 مختصر من حديث أنس بن 
مالك وقال الترمذي: «حسن غريب». وأحمد من حديث علي /١‏ 4غ ١6١‏ ومن حليث 
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الرد على البردة 


المستج )7 والبائس الذي اشتد به البؤس وهو شدة الققرء وأظن هذا 
الجاهل لو يقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن ربه لم 
يستعظم هذا القول. وذكرنا في الجواب'" الحديث المشهور الذي فيه 
«علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم 
تعود 7 . 
قال المعترض : هل ورد هذا الحديث في أهل العراق فهم كفار 
مجوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يأتي فهذا شناعة 
على عامسة العلماء ومتهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وإن كان ورد في 
حق أهل المرمين فهذا ظاهر البطلان» إذ هي مهبط الوحي ومنبع 
الؤيمان. . . انتهى . 

فانظر إلى هذه الوقاحة هل قلنا إن هذا الحديث خاص ببلد معين 


وإغما مقتضى الحديث الإخبار بما يحدث في الأمة من تغبير الدين وأن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١75/1١‏ ح ١15-86‏ والصغير ص 19094 ح 37081 من حديث 
ابن عباس قال المناوي في قيض القدير ؟/8١1١:‏ «قال ابن الجوزي لا يصح. وقال الحافظ 
العراقي سنده ضعيف» انتهى . 
وقال الهيئمي: في مجمع الزوائد / +75 «وفيه يحيى بن صالح الأبلي قال العقيلي روى 
عنه يحيى بن يكير مناكير وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(؟) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 1151/7 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 4ه بلفظ «يوشك». 

وفي اسناده «عبدالله بن دكين الكوفي» قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق يمخطى نه انظر: 
التقريب .5١7/١‏ 


داءعٌ- 


1 


الرد على البردة 


سبب ذلك علماء السوءء ولا يختص هذا ببلد معين فمن اتصف 
بصفات علماء السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويفترون على الله 
الكذب تناوله الذم في أي زمان ومكان» والله سبحانه لم يأمر عباده 
عند الاختلاف بالرد إلى أهل بلد ولا إلى ما عليه أكثر الناس ولا إلى 
شخص غير الرسول قال تعالى: #فإن تنارعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول»(" واشيء) نكرة في مسياق الشرط فيعم كل شيء 
حصل فيه النزاع من أصول الدين وفروعه» ثم قال: لإإن كنتم تؤمنون 
بالله :واليوم الآخرة”" وهذا خخطاب الجميع الناس إلى آخمر الزمان 
وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى 
الرسول إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته”" . 


.64 النساء: آية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نقسه. 

(؟) أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد في قوله: لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول4 قال: فإن تنازع العلماء رذوه إلى الله والرسول. قال يقول: فردوه إلى 
كتاب الله وسئة رسوله ثم قرأ مجاهد هذه الآية: #ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطوئه منهم » [النساء: 47]» ونقل عن سفيان عن ليث عن مجاهد 
فنٍ قوله: #إفردوه إلى الله والرسول4 قال: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء ثم 
ذكر ابن جرير بعد ذلك روايات يستده عن ميمون بن مهران وقتادة والسدي أنهم يرون الرد 
إلى كتاب الله وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وصلم. 
انظر: تفسير الطبري (المحقق) 5/8 6١80 .5 ٠‏ . وقال ابن كثير: قال مجاهد وغير واحد 
من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. 
انظر: تفسير ابن كثير 518/1. - 
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الرد على البردة 


قال ابن كثير رحمه الله في الآية: «هذا أمر من الله عز وجل 
بأن كل شيء تنازع فيه المسلمون من أصول الدين وفروعه أن يرد 
المتنازع فيه من ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: #وما اختلفتم 
فيه من شيء فحكمه إلى الله4(١'‏ فما حكم به كتاب الله وسنة نبيه 
وشهد له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال: 
«إن كتتم تؤمتون بالله واليوم الآخر»”" فدل على أن من /09© 
يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك 
فليس بمؤمن بالله واليوم الآخرء وقوله #ذلك خير» أي التحاكم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه والرجوع في فصل القضاء إليهما”' #وأحسن 
تأويلاً» أي وأحسن عاقبة ومآلا. .247 انتهى 0 . 

ومن المحال أن يأمر الله سبحانه بالتحاكم إلى ما لا يفصل النزاع 
ويحكي عن بعض الضلال أنه يقول: نحن مقلدون ولسنا داخلين تحت 
هذه الآية ونحوها. فيقال له يلزمك هذا في جميع خطاب القرآن 
- وتقل الشوكاني في فتح القدير أن الرد إلى الله. . إلى كتايه وإلى الرصول. . إليه في 

حياته وإلى سنته بعد مماته وعزاه إلى مجاهد وميمون بن مهران وقتادة والسدي. 

انظر : فتح القدير .5485/١‏ 


.1٠١ الشورى : آية‎ )١( 
.09 النساء : آية‎ )5( 
في (ب) لم.‎ )( 

(4) في (ب) ومآلا قلا. 


(5) تفسير ابن كثير ابتصرف يسير واخختصار» 518/1. 


50 0- 


الرد على البردة 


كقوله: #أطيعوا الله ورسوله4”'' #اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ريكوم”" «وهذا كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه»”' وغير ذلك من 
خطاب القرآن في الأوامر والنواهي فمن زعم أنه ليس داخلاً في ذلك 
ولا معنيا به فلا شك في كفره ومن أعظم مكايد الشيطان لكثير من 
الناس - خصوصا من ينسب إلى علم - أن حال7؟ [بينهم وبين تدبر 
القرآن وتفهمه خصوصا فيما تضمله من أدلة التوحيد وسائر أصول 
الدين التي لا يجوز التقليد فيها عند عامة العلماء فإذا علم أنه لا 
يجوز فيها التقليد تعين معرفة أدلتها من الكتاب والسنة والله سيحانه 
قد بين ذلك غاية البيان والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل 
إليهم من ربهم قال الله تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم2) امن ربهم)"" ثم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة 
لهدى بعدهم تكلموا في ذلك بما يكفي ويشفي قال الله تعالى : طمو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب6”" قال 
بن كثير رحمه الله: «يخير سبحانه أن في القرآن آيات محكمات أي 


0 الأنفال : آية‎ )١( 

(؟) الأعراف : آية 77. 

(9) الأنعام : آية 8ه1. 

(5) فيه سقط في (ب) من هنا حتى قوله: (كلام الله حروفه). 
(0) النحل : آية 55 . 

(5) زيادة ليست من الآية. 


0) آل عمران : آية لا. 


عدج د 


الرد على البردة 


بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد ومنه آيات آخر فيها 
اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه إلى 
الواضح منه وحكدّم محكمه على ما تشابه عنده فقد اهتدى ومن عكس 
انعكس . . .» انتهى 7" , 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحكمات قوله 
تعالى: #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم#”" والآيات بعدهاء 
وقوله: #وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياء7" والآيات بعدها يعنى هذه 
الآيات ونحوها من المحكم””' وقال ابن عباس أيضا [الف ]00 على 
أربعة أنحاء تفسير لا يعذر أحد بجهالتهء وتفسير تعرقه العلماءء 
وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير لا يعلمه إلا الله" . 
ومن أعظم ما فتن الشيطان - في هذه الأزمنة المتأخصرة - 
أكثر العامة بل كثيرا ممن ينسب إلى علم الاغترار بالأكثرء فيقول 
أحدهم هذه الأمور التي تنكرونها ما يُفعل عند القبور من دعاء 


7515/1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الأنعام: آية 191. 

() الإسراء : آية 737 , 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس - تفسير الطبري ١75/7‏ وذكره ابن كثير في 
تفسيره .”846/١‏ 

(6) ما بين المعكوفتين ساقطة من (أ)» (ب) والتصويب من الدر المنثور وتفسير ابن كثير. 

() انظر: الدر المنثور/, السيوطي 0161/7 191 باختلاف يسير وذكره ابن كثير في تفسيره 
يه 


م0٠‏ عه 


الرد على البردة 


أصحابها بسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والنذر والذبح لهم 
منتشر مشتهر فى أمصار المسلمين وكذلك القصائد المتضمنة الاستغاثة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البردة ونظم الصرصري97) 
وغيرهما متداول مستعمل لا ينكرونه. وهذا كلام فلان في قصيدته 
وشرحها فلان وفلان وتداولها العلماء وهذه هي الشبه العظيمة التي 
قامت بقلويهم فلا يصغون إلا إليها ولا يعولون إلا عليها كأنهم لم 
يسمعوا بنبي مرسل ولا بكتاب منزّل» فيقال أولاً هؤلاء أصحاب 
موسى الكليم الذين صحيره فضلهم الله على عالمي زمانهم وآتاهم 
الكتاب والحكمة قد سألوا موسى أن يجعل لهم إلهآء قال سبحانه: 
«وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون46"" . 

وكذلك الذين قالوا لنبينا من أصحابه : «اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط فقال صائ الله عليه وسلم: الله أكبر. . إنها 
السنن قلتم والذي نفسي بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة لتركين سان من كان قبلكم»"” 

فهؤلاء خفي عليهم أن الذي طلبوه بقولهم اجعل لنا ذات أنواط 
أنه من التأله لغير الله ومن الشرك الذي حرمه الله كذلك قول بني 
(؟) الأعراف : آية 11748 . 


(9) سبق تخريجه انظر ص 7517 . 


افع د 


الرد على البردة 


إسرائيل اجعل لنا إلها خفي عليهم قبح ما طليوه وأنه من الشرك 
الذي ينهي عنه موسى عليه السلام فإذا كان قل خفي على المذكورين 
فلا يستبعد نحفاؤه على من دونهم» ويقال أيضاً لمن احتجوا بأكثر 
الناس وأن الحق ما هم عليه خخاصة إذا كان المحتج من ينتسب إلى 
مذهب الإمام أحمد والحنابلة أكثر الناس في هذه الأزمان مخالفون ا 
عليه الإمام أحمد وأصحابه في كثير من صفات الرب» منها صفة علو 
الرب سبحانه فوق سمواته واستواؤه على عرشه فأكثر الناس اليوم لا 
يثبتون هذه الصفة ويبدعون من أثبتها ويضللونهم» وبعضهم يكفرهم 
ويخصون الحنابلة بذلك لأن مذهب الإمام أحمد وأصحابه إثيات 
صفات الرب واستواته على عرشه حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل 
وعلى ذلك سائتر أئمة الإسلام وكلامهم معروف في تضليل من لم 
يثبت هذه الصفة وأكثرهم صرح بكفرهه”". 

ومن ذلك مسآلة كلام الرب سبحانه أكثر الناس اليوم يقولون 
كلامه سبحانه هو المعنى النفسى وأن حروف القرآن مخلوقة"22 
ومذهب أحمد وأصحابه وسائر الأئمة أن القرآن كلام الله حروفه]”" 
ومعانيه وليس شيء منه مخلوقا ويضللون من قال بخغلق 


(؟) هذا قول الأشاعرة انظر: شرح الطحاوية 197/١‏ . 
(؟) نهاية السقط في (ب). 


لامع د 


الرد على البردة 


الحروف”' وخخلاف الحنابلة [خاصة](' مع هؤلاء معروف. ذكرنا 
هاتين المسألتين على سبيل المثال وإلا فأكثر الناس اليوم على خلاف ما 
عليه السلف في أكثر الصفات وكذلك في الإيمان [فجمهور الناس في 
هذه الأزمان يقولون الإيمان هو التصديق ويقولون الأعمال ليست من 
الإيمان]”" وإن سميت إيمانا في بعض الأحاديث فعلى سبيل المجاز 
ومذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل””'. يزيد وينقص وكثير من 
السلف كمّروا من قال إن الإيمان هو التصديق فقط”* إذا عرف ذلك 
تبين للمحتج بالأكثر إن كان على مذهب الإمام أحمد وأصحابه 
وجميع أهل السنة في إثيات الصفات أن حجته حجة داحضة واهية 
وعلم أن أهل الحق هم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً. 


)١(‏ قال عبدالله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون إن الله لما كلم موسى لم يتكلم 
بصوت. قال بلى تكلم بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت. السئة/ لعبد الله بن 
أحمد ص 0 لاء 1ل9. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(*) ما بين المعكوفتين في (ب6. 

(4) هكذا جرى السلف أهل السنة والجماعة في تفسير الإيمان فتارة يقولون هو قول وعمل ونية 
وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وثارة قول وعمل وتنية واتباع 
السنة . وتارة قول وعمل فقط. وأكثر استعمالهم لهذه العبارة في الرد على من يخرج 
العمل من الإيمان أو يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. 
انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ال 2311-4117 11 135 

(4» وهذا مذهب غلاة المرجئة من أتباع «الجهم بن صفوان». 


انظر الفتاوي/ ابن تيمية لا/ 110+ ا ال ا ل ل ا 


ارمع د 


الرد على البردة 


وقد روى ابن وضاح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: «تعلمُوا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله فإنه سياتي 
من بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم)"!' . 

ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة)'''» وقال: بدأ 
الإسلام غريبا وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»0”) 


)١(‏ أخرجه محمد بن وضاح يسنده قال: نا . محمد بن سليمان الإنباري قال: نا. وكيع عن 
عمر بن منبه عن أوفى بن دلهم العدوي قال: «بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
.0 ثم ساق الحديث. 
انظر «البدع والنهي عنها» لمحمد بن وضاح تحقيق محمد أحمد دهمان ص”5. والحديث 
ضعيف لانقطاعه ‏ 
(؟) - أتخرجه الإمام أحمد بنحوه 7175/9 
- والترمذي (باختلاف يسير) في كتاب (الإيمان؛؟ باب "ما جاء في افتراق هذه الآمة؛ 51/0 
اح 1541 
- وابن ماجة بدون قوله: كلها في النار إلا واحدة» من حديث أبي هريرة في كتاب «الفتن» 
باب «افتراق الأمم) 1751/5 ح 59441 وأخرجه بتحوه برقم 205497 54937. 
- والدارمي في كتاب «السير» في باب افي افتراق هذه الأمة») بنحوه شيك ك ال 
- وهو مروي من طرق كثيرة عن عدهد من الصحابة. قال الألباني: في «ظلال الكنة في 
تخريج السنة» 77/1١‏ قال: «والحديث صحيم قطعا لأن له ست طرق أخمرى عن أنس 
وشواهد عن جمع من الصحابة». 
(؟) أخرجه مسلم بلفظه في كتاب «الإيمان» في باب «بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا» 
17١ /١‏ ح 15 من حديث أبى هريرة» وأخرجه بنحوه من حديث ابن عمر بعد الحديث 
السابق . 


4:غ- 


الرد على البردة 


وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون7؟: 


«(أتدري ما الجماعة قلت لاء قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا 
الجماعة» الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك) وفى طريق أخرى: 
«إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز 
وجل»2 . 
وأوجب عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة لبسيه فقال تعالى: 
0 25 لقاع 5 . . 8 
<نإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر»”؟' والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة عند 
الاختللاف بالرد إلى سنته وسئة الخلفاء الراشدين من بعذه فقال: 
(إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسلتتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ)(* . 
»١(‏ عمرو بن ميمون الأودي. أبو عبدالله. ويقال أبو يحيى. مخضرم مشهور. ثقة. عابد. نزل 
الكوفة. مات سنة أربع وسبعين وقيل بعدها. 
انظر: تقريب التهذيب/ ابن حجر ؟/ 80. 
(5) رواه اللألكائي في كتاب الشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وانظر: - الباعث على 
اتكار البدع والحوادث/ أبي شامة ص١5‏ . 
- إغاثة اللهفان/ ابن القيم .١ /١‏ 
(9) في (ب) وإن. 
(8) النساء : آية 0554, 


(0) سبق تخريجه انظر ص754. 


ولع 


الرد على البردة 


وقول بعض الناس لو كان ما تقولون حقا لكان غيركم أولى به 
منكم يشابه قول الكفار: لو كان خيرا ما سبقونا إليه'' «أهؤلاء 
من الله عليهم من بينناه”"' فقال الله تعالى: #اليس الله بأعلم 
بالشاكرين4”" وقال سبحانه: #وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان 
لهم الخيرة 27 وقال: «والله يختص برحمته من يشاء 200 والميزان 
شهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال» ونحن نتحقق 
أن فى أمصار المسلمين كثيراً يتكرون هذه الأمور الشركية»: كما قد 
سمعنا من بعض من لقينا وبلغنا عن بعض [من]""' 'لم نلقء لكن 
صارت الغلبة لضدهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأما قول المعترض : لو أن عبارات العلماء مثل البيضاوي”) 
)١(‏ الأحقاف : آية 11١‏ 
(؟) الأنعام: آية 68 
(©) المصدر السابق نفسه. 
(؟) القصص: آية 54. 
(0) البقرة : آية 15١6‏ 
(1) ما بين المعكوفتين من (ب). 
(0) البيضاوي هو القاضي الإمام العلآمة ناصر الدين عبدالله بن عمر الشيرازي قاضيها وعالمهاء 

وعالم أذربيجان. مات بتبريز سنة 546ه 

قال السبكي: وكان إماماً مبرزاً نظاراً صالحاً متعيداً زاهداً . 

انظر في ترجمته : 


- طبقات الشافعية / السبكي 09/0. 5 


-مغ11١-‎ 


الرد على البردة 


عت 00 يبري ير 22 االسسسسسسس2 00100001 


والقسطلاني”!2 وغيرهما تجدي لديكم شيئا لذكرناه لكم ولكنها تمحى 
بلفظة واحدة وهي أنهم كفار. . انتهى. فهلا ذكر لأصحابه من كلام 
من ذكر وغيرهم ما ينشطهم وهو قد غرهم بما افتراه من الكذب على 
الله وعلى رسوله وعلى علماء الأمة عامة» فما الذي يمنعه من ذكر 
الصدق لهم ليزدادوا يقينا في باطلهمء وأما افتراؤه علينا أننا نكفر 
علماء المسلمين فهر قد اجتر على الكذب على الله وعلى رسوله وقد 
قال الله تعالى: #إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمتون بآيات الله 
[وأولتك هم الكاذبون]7427". ونحن ندعو للمسلمين عموماً 
ولعلمائهم خصوصا فنقول: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا #جعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 


- البداية والنهاية/ ابن كثير 7717/17 . 
- شذرات الذهب/ ابن العماد ه/؟7945. 

(1) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك بن أحمد بن التاج على القسطلاني المصري 
الشافعي. ولد في ذي القعدة سنة ١480ه.‏ بمصر ونشاً بهاء وله مصنفات. توفي سنة 
1ه 
انظر فى ترجمته : 
- الضوء اللامع/ السخاري 21١7/١‏ 
- شذرات الذهب/ ابن العماد 171/4 
- البدر الطالع/ الشوكاني ,1١ 5 21١5/١‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين من (ب). 

(5) التحل : آية 1١86‏ . 


١-‏ دل 


الرد على البردة 


رحيم7”6' ومع ذلك نقول كما أوصونا به: «كل يؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم'"”" ولهم زلات». وفي الحديث 
المشهور «اتقوا زلة العاله)7*) فإذا تبين لنا زلة أحد منهم لم تتابعه عليها 


.٠١ الحشر: آية‎ )١( 
ينسب هذا الأثر للإمام مالك. وممن ذكر أنه من أقواله:‎ )1( 
.416 برقم‎ 778١ السخاوي / المقاصد الحسنة ص‎ - 
.1951 يرقم‎ ١١9/7 العجلوني/ كشف الخفا‎ - 
قد نهى الأئمة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة.‎ )7( 
قال الشافعي : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه‎ - 
أفعى تلدغه وهو لا يدري.‎ 
قال أبو داود قال أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري.ولا الأوراعي وخذ من حيث‎ - 
أخذواء وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال.‎ 
وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين‎ - 
قلنا.‎ 
وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقول إبراهيم النخعي أنه‎ - 
يستتاب» فكيف يمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله.‎ 
.7١1١ 7500/5 انظر: أعلام الموقعين/ اين القيم‎ 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب «الشهادات» ياب «ما تجوز به شهادة أهل‎ )5( 
من رواية ككثير بن عبدالله بن عوف‎ 7١4١/5 وابن عدي في الكامل‎ 5١١/1٠١ الأهواء»‎ 
عن أبيه عن جده وقد جعله بن عدي في مناكير كثير. وقال الآلباني: ضعيف جداً. انظر:‎ 
وقال العجلوني لكنه بمعنى ما رواه البيهقي عن ابن‎ .١75 ح‎ 85/١ ضعيف الجامع الصغير‎ 
عمر مرفوعا «أن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثة زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا‎ 
. تقطع أعناقكم فاتهموها على أنفسكم»‎ 


انظر: كشف الخفا ومزيل الإلباس/ .51١/١‏ - 


38# 


الرد على البردة 


وندعوا له» وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أخشى أن تنزل 
عليكم حجارة من السماءء أقول قال رسول الله» وتقولون قال أبو 
بكر وعمن7 . 

وقال أحمد بن حنبل7؟ رحمه الله: «عسجبت لقوم عرقوا 
الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان”" والله تعالى يقول: 


- وهو أيضآ بمعنى مارواه الدارمي في سئنه في باب «كراهية أذ الرأي» 7١/١‏ يسنده عن 
زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام قال: قلت لأء قال يهدمه 
زلة العالم » وجدال المنافق بالكتاب وحكم الآئمة المضلين». 
)١١(‏ أخرجه أحمد في المسند بنحوه /١‏ 37707 
(؟) هو إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد في 
بغداه سنة 54١ه.‏ وقد اشتهر بعلمه وفضله وتقواه ونصرته السنة ووقوفه ضد البدعة. 
توفي -رحمه الله -سنة 41اه. وكتب عنه أهل التراجم كتابات مطولة بينوا فيها قضله 
وعلمه وزهده وورعه. انظر في ترجمته: 
- حلية الأولياء / الاصفهاني 111/4 ترجمة 440. 
- مناقب الإمام أحمد/ ابن الجوزي. 
- سير أعلام النبلاء/ الذهبي 309//4 . 
- البداية والنهاية/ ابن كثير 0/1٠١‏ 57. 
() هو الإمام أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق التوري الكوفي» كان إماما في علم الحديث 
وغنيسره من العلوم» وأجمع الناس على دينه وزهده وورعه وثقتهء وهو أحد الأئمة 
المجتهدين» أثنى عليه كثير من الأتمة. ولد سنة خمس أو ست وقيل سبع وتسعين للهجرة 
وتوفي في البصرة سنة ١1١ه.‏ 
انظر في ترجمته : 
- حلية الأولياء/ الأصفهاني 705/5. 
- تاريخ بغداد/ البغدادي 181/4 
- وفيات الأعيان/ اين خلكان 5857/5. 


- 51١غ‎ 


الرد على البردة 


#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 

آليم7”6' آتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 

بخايةه قناءك افق 

في قلبه شيء من الزيغ فيهلك". . انتهى ‏ . 

شركية كصاحب البردة وأمثاله» وهذه زللات عظيمة ربا لو نبهوا عليها 

لتنبهوا ولا نسب الآأموات وقد أفضوا إلى ما قدمواء وتسأل الله ألا 
وأنكر المعترض قولنا : إن طلب الدعاء من النبي ممتنع عقلاً 

وشرع” فقال ومن أين لكم هذا الامتناع وما دليله من العقل والسماع . 
جوابه . . أما امتناعه عقلاً فلأن النبى صلى الله عليه وسلم 

ميت. قال تعالى: #إنك ميت وإنهم ميتون©”'': وقال أبو بكر رضي 

يعبد الله فإن الله حى لا يموت» وقال أما الموتة التى كتبت عليك فقد 

. 517 الئور : آية‎ )١( 

(؟) ذكره الإمام محمد بن عيدالوهاب في كتاب التوحيد باب (من أطاع العلماء والأمراء) انظر: 
«تيسير العزيز الحميد» ص50 5. وانظر : «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ وقد قال 
الشارح الإمسام عبدالرحمن بن حسن: «هذا الكلام من الإمام أحمد - رحمة الله - روا 
عنه القضل بن زياد وأبو طالب» ثم قال: «ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - ». فتح المجيد ص 7775 طيع رئاسة الإفتاء. 

(1) يقصد بعد وفاته صلي الله عليه وسلم . 


(5) الزمر : آية .7١‏ 


دهاع 


الرد على البردة 


متها ولن يجمع الله عليك موتتين»”" . 

ومقتضى قول من يقول إنه صلى الله عليه وسسلم حي في قبره 
كحياته حين كان على وجه الأرض أن الله يجمع عليه موتتين لأنه قد 
قام الدليل القاطع أنه عند النفخ في الصور لا يبقى أحد حيا.'" 

والعقل الصحيح ممنع طلب الدعاء من الميت ولم يرد حديث 
صحيح بأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره لكن نقطع أن الأنبياء 
أعلى رتبة من الشهداءء وقد أخبر الله عن الشهداء أنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون فالأنبياء أولى بذلك» قال تعالى: ولا تحسبن الذين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب «المغازي» في ياب «مرض النبي صلى عليه وسلم ووفاته» 
1/0 . 
وفي كتاب «الجنائز» باب 7الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه» "/ ١٠لا‏ 
١ء‏ وفي كتاب افضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب «فضل أبي يكر بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم» 195/4 . 

(؟) قال سبحانه : «إوتفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الآرض إلا من شاء اللهء 
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» الزمر آية /27 وقال: ##ونفخ في الصور فإذا هم 
من الآجداث إلى ريهم ينسلون» [يس :آية .]0١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: الا تخيروني على موسيء فإن الناس يصعقون يوم القسيامة 
فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش قلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق قبلي أو كان تمن استثنى الله4 أخرجاه في الصحيحين: البخاري في «كتاب 
الخصومات» باب (ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود» 7/ /8. 
ومسلم في كتاب «الفضائل» باب «من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم؟ ١845/7‏ 


نكا 


-5لغ- 


الرد على البردة 


قتلوا'في سبيل الله أمواتاآ بل أحياء عند ربهم يررقون4''. ومع ذلك 
فالشهداء داخلون تحت قوله سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت7#" . 
وقوله: #إنك ميت وإنهم مسيتون#”" فهذا الموت المثبت غير 
الموت المنفي» فالموت المثبت هو قراق الروح البدن والمنفي زوال الحياة 
بالجملة عن الروح والبدن» فلو جاء إنسان إلى شهيد بعد خروج روحه 
وهو على وجه الأرض لا يتحرك ولا ينطق يطلب منه أن يدعو الله له 
لأنكر ذلك ذوو الفطرة السليمة والعقل الصحيح» فكيف إذا صار في 
بطن الأرض وهو في كلتا الحالتين حي حياة الله أعلم بحقيقتها مع 
القطع بأنها ليست كحياته لما كان على وجه الأرض قبل القتل» وثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن أرواح الشهداء في أجواف طير 
خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش تسرح حيث شاءت من الجنة»”4) 
وهم مع ذلك أحياء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه»”” وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من 


.158 آل عمران : آية‎ )١( 

(0) آل عمرات: آية 188 . 

© الزمر : آية 70. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب «الإمارة» في باب «بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون» 12/7 ح 11١‏ (ياختلاف يسير) . 

(0) أخرجه أحمد بلفظه 408/7» 5١‏ وفي مواضع أخرى بنحوه 6597/7 579/5 وأبن ماجة في 
كتاب «الزهد)» في باب «ذكر القبر والبلى» ١578/5‏ ح 451١‏ (باختلاف يسير) . - 1 


-/ااع- 


الرد على البردة 


الك 


مسلم يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام 
فهذا يدل على أن روحه صلى الله عليه وسلم ليست في جسده دائماً 
بل هى فى أعلى عليين» ولها اتصال بجسده أحيانآء الله أعلم بحقيقته 
وليس ذلك الرد - أعني رد الروح - خاصاً به صلى الله عليه وسلم» 
بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مسلم يمر يقبر 


د والنسائي في كتاب «الجنائز؛ في باب «أرواح المؤمنين» 4 - ١١7‏ وقد رواه أحمذ 
عن الشافعي وابن ماجة عن سويد بن سعيد والنسائي عن قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك 
عن أبن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وهذا إسئاد صحيح رجاله كلهم 
ثقاة. 

- الشافعي الإمام. التقريب 157/79 . 

- سويد بن سعيد. صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن. التقريب /١‏ 7”50. 

- قتيبة بن سعيد , ثقة» ثبت. التقريب 177/5 

- مالك إمام دار الهجرةء رأس المتقين وكبير المثبتين. التقريب 717/5 

- ابن شهاب الزهري. متفق على جلالته واتقانه. التقريب 507/1 . 

- عبد الرحمن بن كعب بن مالك . ثقة. التقريب 5931/1١‏ . 

- وسويد بن سعيد لم ينفرد به كما ترى . 

(1) أتحرجه «أبو داؤد في «كتاب المناسك» في باب «زيارة القبور» ؟/ 5ه ح 530١41‏ . 

وأحمد 7 من حديث أبي هريرة كلهم بلفظ ١ما‏ من أحدى» قال المنذري في امختصر 
سنن أبي داود» 177 (في 1 اده أبو صخر حميد ابن زياد وقد أخخرج له مسلم في 
صحيحه وقد أنكر عليه شيء من حديثه وضعفه يحيى بن معين مرة ووثقه أخرى). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم) المحقق 508/7 (وهذا الحديث 
على شرط مسلم). 


- 2١8 


الرد على اليردة 


أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه السلام» 2١"‏ هذا وروحه في الجنة [كما تقدم في الحديث فأرواح 
الشهداء بل وعامة المؤمنين في الجنة] ''' ولها اتصال بأجسادهم في 
بعض الأحيان لا يعلم صفته إلا الله وأمر البروزخ وأحكامه على 
خلاف ما يشاهد في الدنياء وأما امتناع طلب الدعاء منه. بعد موته 
شرعاً فلآن الصحابة رضي الله عتهم - وهم أعلم بالله ويرسوله ممن 
بعدهم - لم يأتوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن 
يدعوا لهم ويستسقي لهم ويستنصر لهم لعلمهم أن هذا تمقتنع بعد 
موتهء ولم يأت أحد منهم يستفتيه في قبره في مسائل كثيرة أشكلت 
عليهم» قال عمر رضي الله عنه اثلاث وددت أني سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنها».7" واستسقى عمر”) بالعباس ولم 


١١5 رواه أبو عمر بن عبدالبر وصححه. كما ذكره شيخ الإسلام في «رده على البكري» ص‎ )١( 
بلفظ «ما من رجل».‎ 
وقال ابن القيم في كتاب الروح ص١١ : «قال ابن عبدالبر ثبت عن النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم أنه قال: فذكر الحديث. ثم ذكر ابن القيم شواهد له ما يؤيد هذا المعنى.‎ 

(؟) ما بين المعكوفتين من (ب). 

() متفق عليه البسخاري في «كتاب الأشربة» في «باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من 
الشراب» 7147/5 
ومسلم في «كتاب التفسير» باب «افي نزول تحريم الخمر» 7/5 51575. ح 7١775‏ كلهم 
بنحوه من رواية ابن عمرء و «الثلاث» هي: الجد» والكلالة؛ وأبواب » من أيواب الريا. 

(4) عمر ساقطة من (ب). 


- 414 


الرد على البردة 


يأت إلى قبره صلى الله عليه وسلم ليستسقي لهمء(١)‏ وكان الناس 
يجيئون إلى أم المؤمنين عائشة ليستفتونها عند قبيره صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو مع ذلك يسمعهم ويجيبهم لو سألوه على مقتضى زعم 
الغلاة» هذا من المحال. بل نهوا عن تحري دعاء الله عند قبره صلى 
الله عليه وسلم » ولا رأى علي بن الحسين!") رحمه الله رجلا كان 
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل 
فيها فيدعو فنهاه وقال: «ألا أحدثكم حديئاً سمعته من أبي عن جدي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»”" فرأى علي بن الحسين 
)١(‏ أخرجه البخاري في «كتاب الاستسقاء» في «باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا» 
1 


ونصه «عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعياس بن 
عبدالمطلب. فقال: اللهم إنا كنا تتوسل إليك ينبينا صلى الله عليه وسلم فتسقيتاء وإنا 
نتوسل إليك بعم تبينا فاسقناء قال فيسقون» . 
(؟) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور. 
توفي سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك. 
انظر: تقريب التهذيب 78/7ات (0051. 
(") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في «كتاب الصلاة» 7/ 707/0. وأبو يعلى في مسنده 51/1 
اح 514 والبزار في مسنده. 
انظر: كشف الأستار 9/١‏ 77ح /01 17 
قال الهينمي في «مجمع الزوائد» 7/5 وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحاً» وبقية رجاله ثقات. قوله (حفص) تصحف فالذي في 3 


76د 


الرد على اليردة 


رحمه"الله أن ذلك من اتخاذه عيداًء وروى سهيل7" بن أبى سهيل 
قال: (رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب”"" رضي الله عنه 
عند القبر فثاداني» وهو في بيست فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء 
فقلت لا أريده فقال: مالى رأيتك عند القبر فقلت مسلمت على 
النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: إذا دخلت المسجد فسلمء ثم قال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
تتخذوا بيوتكم قبوراً» لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنييائهم مساجدء وصلوا علي حيثما كنتم». ماأنتتم ومن 


- الإسناء هو جعقر بن إبراهيم وله شاهد من حديث أبي هريرة بلحوهء أخرجه أحمد 
ل 
وأبو داود في المناسك ؟/ 55 باب «زيارة القبور» ح ٠١47‏ وحسته شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» 195/15 (المحقق) والألباني في: «تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد» ص 157 

)١(‏ لم أجد له ترجمة لكن: ذكره البخاري في التاريخ الكبير 5/ 5 ٠١‏ وقال: «سهيل عن حسن 
بن حسن روى عنه محمد بن عجلان منقطع». 
وذكره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل 759/4. وسكت عنه. وابن حبان في 
«الثقات») 418/5. 

(؟) الحسن بن الحسن بن علي. قال عنه ابن حجر صدوق من الرايعة. مات سنة سبع وتسعين 
وله بضع وخمسون سنة. 


انظر تقريب التهذيب ١768/١‏ ترجمة رقم 701 . 


-495١- 


الرد على البردة 


بالأندلس إلا سواء)2020, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - «قهذا علي بن الحسين 
أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين نهى ذلك 
الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم» واستدل 
بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده وهو أعلم بمعناه من 
غيره » فيين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذاً له عيداً» وكذلك ابن عمه 
الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه 
ونحوه عند غير دخول المسجد ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً. 

فانظر : هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت 


)١(‏ قوله: «ما أنتم ومن بالأتدلس إلا سواء» من كلام الحسن بن الحسن وليست من الحديث. 
(1) أخرجه أحمد في المسند بنحوه 3751//7. 
وأبو داود بنحوه في كتاب «المناسك» باب ا«زيارة القبور؛ 4/7 07 7041 وهذا مرسل لأنه 
من رواية الحسن بن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم » وهو لم يدركه فإن أباه اسن 
بن علي ولد في المدينة بعد الهجرة في السنة الثالثة أو بعدها. 
انظر ترجمته في تهذب التهذيب ؟/ 72031-15948. 
لكن يشهد له ما سبق ص 57١‏ من حديث علي» وما ذكرته في الحاشية ص١78‏ وقد 
أورد شيخ الإسلام هذا المرسل ومرسلا آخر في اقتضاء الصراط المستقيم ؟/585, 161 
وقال: «فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث» لاسيما 
وقد احتجج من أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده ولو لم يكن روى من وجوه مسنده غير 
هذين فكيف وقد تقدم مسندا؟». 
وقوله في هذا الحديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ثابت في 
الصحيحين. انظر في تخريجه ص7481. 


> 


الرد على البردة 


رضي 'الله عنهم الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب 
النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له 
أضبط)20 . 

وقال -رحمه الله -: «ولقد جرد السلف الصالح التوحيد 
وحموا جانبه حتى كرهوا قصد دعاء الله عند قبره صلى الله عليه 
وسلم» فكيف بدعائه نفسهء وكان أحدهم إذا سلّم على النبي صلى 
الله عليه وسلم وأراد أن يدعو اللهء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى 
جدار القبر ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة إذا صلى 
على النبى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو الله لآن الدعاء عبادة» 
وفى الترمذي وغيره: «الدعاء هو العبادة»7؟ فجرد السلف العبادة لله 
ولم يفعلوا عند القبور إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم وما أحسن 
ما قال مالك بن أنس 7" رحمه الله «لن يصلح آخر هذه الآمة إلا ما 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن ثيمية (المحقق) ”/ 050-504 (باخحتلاف 
يسير) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «كتاب الصلاة» باب «الدعاء» 1503/15 اح 1497/4 . 
والترمذي في «كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة البقرة» 5١١/0‏ ح 5959. وقال (هذا 
حديث حسن صحيح) . 
وأحمد يلفظ (إن الدعاء هو العبادة» 791/5 . 
(؟) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري. إمام دار الهجرة. الحافظ. الحجة. 
أحد الأآئمة الأريعة. ولد عام 97ه. بالمدينة وتوفي عام 19١ه.‏ له مصنفات من أهمها 
«الموطا) ‏ -- 
ا“ 


الرد على البردة 


أصلح أوله7 2 ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم 
ونقص إمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشبرك»”" . 
يفعل أو طُلبٍ منه أن يسأل الله(" وذكر القاضى عياض في «الشفاء» 
عن مالك رحمه الله أنه كره أن يقال زرنا قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم!؟'. 

إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)”؟ فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر 
والتشبيه "2 بفعل أولتك قطعاً للذريعة وحسماً للباب)" . 


- انظر لترجمته: 
- سير أعلام التبلاء/ الذهبي 48/4 . 
- شذرات الذهب/ ابن العماد 7/١‏ 5844؟. 
4١(‏ ذكره القاضي عياض في «الشفاء» 7/5 تحقيق على محمد البجاوي . 
(؟) (أقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية 7١8/7‏ (المحقق) . 
(9) لم أجده. 
(5) انظر: الشفاء 5531/7/7 . 
(0) انظر في تخريجه ص 71. 
(7) في (ب) واشتيه. 
(0) الشقاء (المحقق) 554/5 باختلاف يسير . 


54ج - 


الرد على البردة 


وفي المبسوط عن مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي.)"'' ٠‏ وقال: لا بأس لمن 
قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمرء فقيل له: إن إناساً من 
أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدون يفعلون ذلك في اليوم مرة 
أو أكثر وربا وقفوا في الجصمعة وفي الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند 
القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل 
الفقه يبلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخمر هذه الآمة إلا ما أصلح أولها 
ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره 
إلا لمن جاء من سفر أو أراده. انتهى 27 . 

فانظر: إلى ما ذكر عن علي بن الحسين وما روي عن الحسن بن 
الحسن مما قدمناه وإلى قول مالك يكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

هل هذا تنقّص منهم له صلى الله عليه وسلم أو سد للذريعة 
عن الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم» وفي أثناء كلام لشيخ 
الإسلام -رحمه الله- قال: «وكل ما سوى الله يتلاشى عند ذكر 
توحيله » والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تقريراً لما يقال 
على هذا الوجه وإن كان هو المسلوب كما قالت عائشة رضي الله عنها 
1١‏ المصدر السابق 771/7. وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم 718/5 
(؟) - الشفاء / 7915/5 (المحقق). 

- اقتضاء الصراط المستقيم / ؟/ 754 (المحقق). 


هلام - 


الرد على البردة 


لما أخخبرها ببراءتها: «والله لا أقوم إليه ولا أحملكله ولا أحمد إلا 
الله)7؟ . 

وفى لفظ : «بحمد الله لا بحمدك)” 7 فأقرها صلى الله عليه 
وسلم وأبوها على ذلك لأن الله أنزل برائتها بغير فعل أحد. 

قال حبان22: «قلت”* لابن المبارك” إني لاستعظم هذا القول» 
قال: دلت الحمد أهله). 

وفي الحديث الذي رواه أحمد: «اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب 


. 094/0 أخرجه البخاري بنحوه في «كتاب المغازي» باب ١حديث الإفك»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بنحوه في الكتاب والباب السابق 517/8 . 

(9) في () «الحمد لله لا بحمدك») ‏ 

(4) هو حبان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي الكُشمهيئي روى عن ابن المبارك 
وأبي حمزة السكري وغيرهم وروى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من 
الثقات - ذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة اه 
انظر: تهذيب التهذيب 2114/7 ١90‏ ترجمة رقم 710. 

(0) ساقطة من (ب). 

(5) هو الإمام الجليل عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التمسيمي مولاهم أبو عبدالرحمن 
المروزي أحد الأئمة الأعلام وإمام أهل عصره في العلم والتقى والصلاح ومن مشاهير أئمة 
الحديث الحفاظ الثقات» أثنى عليه تلق كثير من الأئمة. 
توفي رحمه الله سنة ١18ه.‏ وعمره ثلاث وستون سنة. 
انظر: 
- تهذيب التهذيب/ ابن حجر 6/ 7857. ترجمة /6801". 


- وفيات الأعيان/ اين خلكان 77/9 ترجمة 7717. 


- 55 د 


الرد على البردة 


إلى ممحمد» قال عرف الحق لأهله)"!' وكان يعلّم أصحابه تجريد 
التوحيد فقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء 
الله ثم شاء محمد" « وقال له رجل ما شاء الله وشكت فقال: 


أجعلتنى لله نداً بل ما شاء الله وحده)”” وقال: «لا تطرونى كما 


أطرت التصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله)؟ . 


. 4770 /9 أخرجه الإمام أحمد في المستد‎ )١( 
.414- 2474 ح‎ 585/١ والطبرائي في الكبير‎ 
والحاكم في المستدرك 6 من حديث الأسود بن سريعء وقال الحاكم صحيح الإسناد»‎ 
فتعقبه الذهبي بقوله: «ابن مصعب ضعيف» يعني محمد بن مصعب القرقساني وعليه مدار‎ 
الحديث في هذه المصادر.‎ 
اوفيه محمد بن مصعبء وثقّه أحمد وضعفه‎ : ٠ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 

(؟) أخرجه أحمد بنحوه 0/ 1لا “لاا مختصراً دون قوله: «ولكن قولوا. . .»2 والدارمي في 
كتاب «الاستئذان» باب «في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء فلان» 591/١‏ ح 337 . 
وأخرج أبو داود/ كتاب الأدب/ باب لا يقال: خبثشت نفسي 790/0 ح 4548-0 وأحمد 
6 من حديث حذيفة بلفظ : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء 
الله ثم شاء فلان) . 
وصحح إسناده الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد. 
انظر فتح المجيد 7549. 

(9) أخمرجه أحمد 2314/١‏ 087 5417ء والنساتى في عمل اليوم والليلة 546 057 ح 8588 
كلهم من حديث ابن عياس بلفظ : «عدلا» بدل اندا». 
وقد روياه من طريق أجلح وهو ابن عبدالله بن حُجِيّة الكندي . قال الحاقظ ابن حجر في 
التقريب اصدوق» 44/١‏ . فإسناده حسن . ويشهد له ما سبق في هامش (5). 

(4) سبق تخريجه انظر ص 717 


-/ام - 


الرد على البردة 


وقال: «يا أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله" وقال: «لا تتخذوا قبري عيدا"”"2. وقال: «اللهم 5 
تجعل قبري وثنآ يعيد)»”'» وقد قال الله سبحانه: #ليس لك من الأمر 
شيء 7 وقال: طقل إن الآمر كله لله6”*, وقال: #قل لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله”" 2 وقال: طقل إني لا أملك 
لكم ضرا ولا رشدآء قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من 
دونه ملتحدا»”" أي لن أجد من دونه من التجىء إليه واعتمد عليه 
ا(وقال لابنته وعمه العباس وعمته صفية (لا أملك لكم من الله 
شيعا» 0 وفي لفظ «لا أغني عنكم من الله شين(" . 

فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم والهتهم وأبوا ذلك كله 
وادعوا لشيوخهم ومعبوديهم خلاف هذا كله وزعموا أن من سلبهم 


. 1977/7 أخرجه الإمام أحمد في المسند بنحوه‎ )١( 

. 57١ سبق تخريجه انظر ص‎ )0١( 

(7» سبق تخريجه انظر ص781. 

(4) آل عمران: آية 1748 . 

(5) آل عمران: آية 168. 

(5) الأعراف: آية 184 . 

(7) الجن : آية 23751 277 

(8) أخرجه مسلم في #كتاب الإيمان» باب في «قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقريين» ح 58" وهو 
جزء من حديث اح 44 701-7. 

(9) المصدر السابق نقسه. 


- 254 


الرد على البردة 


ذلك 'فقد هضم مراتبهم وتنقصهم . 
وهم قد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم وتنقصوه فلهم 
نصيب في قوله: #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون»2737 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


. 46 الزمر: آية‎ )١( 
في (ب): ونسأل الله أن يهدينا وإبواننا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين‎ )0( 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.‎ 
انتهى جواب الشيخ أبا يطين - رحمه الله - وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراء‎ 
. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم‎ 


-474- 


